
107
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نْدِي (ت. ٩٨٢ه/١٥٧٤م)* لشيخ الإسلام أبي السعود أفـَ

Harun Bekiroğlu / هــارون بَكِرْ أُوغْلـُـو**

Ebüssuûd Efendi’nin Maâkıdü’t-tırâf fî evveli sûreti’l-Feth mine’l-Keşşâf Adlı 
Risâlesinin Tahkik ve Tahlili

Bu çalışma Osmanlı ulemâsından Ebüssuûd Efendi’nin Zemahşerî’nin Fetih sû-
resinin ilk âyetleri hakkındaki görüşleri üzerine kaleme aldığı risâlenin tahkik-
li neşrinden oluşmaktadır. Risâle, Ebüssuûd’un el-Keşşâf tefsirinin farklı sûreleri 
üzerine yazdığı ve pek çoğu yazma olarak bulunan hâşiyelerinden biridir. Ebüs-
suûd, Kanûnî Sultan Süleyman ile birlikte çıktığı Avrupa/Macaristan seferi sıra-
sında risâleyi kaleme almıştır (950/1543). Sefer uzun sürmüş, Estergon ve Belgrad 
kalelerinin ele geçirilmesi sırasında padişah ile aralarında bir ders halkası kurul-
muştur. Bu halkada Zemahşerî’nin el-Keşşâf adlı tefsirini mütalaa etmişler ve bir 
fetih seferinde bulunmalarından dolayı Fetih sûresini esas almışlardır. Ebüssuûd, 
Zemahşerî’nin insanların kendi fiillerini yarattıkları temeline dayanan ve Mek-
ke’nin fethi hadisesinin bir insan eylemi olarak Hz. Peygamber tarafından gerçek-
leştirildiği şeklindeki görüşlerini tahlil etmiştir. Fiillerin yaratılması, illet, Kur’ân-ı 
Kerim’de mâzi fiillerin gelecek zaman anlamında kullanılması, hakikat-mecaz 
dengesi, tevil yöntemleri gibi konuların ele alındığı hâşiye, Zemahşerî’nin düşün-
ce kodlarına bağlı kalarak bütüncül bir yorum sağlama imkânlarını sorgulaması 
bakımından dikkat çekmektedir.
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الدراسة أ. 
١. ترج مــة ال مؤلف

هــو أح مــد بــن م حيــي الديــن م حمــد بــن مصطفــى العِمــادي١ الإسْــكِلِيبي٢ِ ال مفــتي ال حنفي 
”أبي الســعود أفنــدي“.٣ ولــد في قريــة مُدَرِّسْ/مَتَ ــرِسْ القريبــة مــن إســطنبول ١٧ صفــر  الشــهي ر ب ـــ
وقــد  (ت.٨٧٩ه/١٤٧٤م).٥  القُوشْــجِي  علــي  العلامــة  هــو  والدتــه  وعــم  ٨٩٦ه/١٤٩٠م.٤ 
كان والــده مــن أكابــر أهــل الظاهــر والباطــن، ســالكًا علــى طريقــة الشــيخ الصوفي حاجــي بـيَـرَْمْ 
٨٣٣ه/١٤٣٠م). تلقــى أبــو الســعود تعليمــه بدايــة علــى يــد والــده ث ــم انتقــل إلى  وَلي٦ِ (ت. 
(ت.  أفـنَْــدي٧  الرح مــن  عبــد  زادَه  مؤيــد  عصــره كالشــيخ  علمــاء  مشــاهي ر  أيــدي  علــى  التعلــم 

٩٢٢ه/١٥١٦م) والشــيخ صــدر الأʭضُــول سَــيْدِي أفـَنْــدِي القَرَمــانيِ.٨

عِماد قرية ولد فيها أبو ال مؤلف. هذه القرية تعرف الآن  ١
ب ـ”دِي ركَْلـِـه بـَـلْ“ وهــي ʫبعــة ل محافظة إسْــكِلِيبْ.

إسْــكِلِيبيِ نســبة إلى إِسْــكِلِيبْ. وقــد ذكــر عاشِــقْ جَلـَـبيِ  ٢
(ت. ٩٧٩ه/١٥٧١م) في ذيل الشقائق: أن إِسْكِلِيبْ 
”قَصَبـَـة في آماسْــيَه“. غي ــر أن هــا في أʮمنــا هــذه ʫبعــة 
ل محافظــة جُــورُومْ. تقــع م حافظــة جــوروم في ش ــمال تركيا 
ʪلقــرب مــن البحــر الأســود في الأʭضــول، وت حيطهــا 
مــن ال جهــة الشــرقية م حافظتــا آماسْــيا وسامْســونْ. ذيــل 

الشــقائق النعمانية لعاشِــقْ جَلَبيِ، ص ١٢٨.
ديوان الإســلام للغزي، ٣٠/٣-٣١. ٣
٢٥٣/٢؛ العقــد  ٤ هديــة العارفي ــن لإس ــماعيل ʪشــا، 

ال منظوم لعلي بن لالي ʪلي، ص ٤٤٠؛ الفوائد البهية 
للكنــوي، ص ٨٢.

هو علاء الدين علي بن م حمد القُوشْجي السمرقندي،  ٥
فلكــي رʮضــي وفقيــه حنفــي ومتكلــم علــى مذهــب أهــل 
الســنة. ومعــنى القوشــجي ”حافــظ البــازي“. الأعــلام 

للزركلــي، ٩/٥.
ذيــل الشــقائق النعمانيــة لعاشِــقْ جَلـَـبيِ، ص ١٢٩. |  ٦

١٤٣٠م)،  ٨٣٣ه/ (ت.  بَكْتــاش  ولي  بـيَــْـرَمْ  حاجــي 
هــو شــاعر وولي تركــي متصــوف. وهــو مؤســس الطريقــة 

البي رامية. ولد في أنـقَْرَة (عاصمة تركيا الآن). الكواكب 
الدريــة للمناوي، ٩٣/٤.

هــو عبــد الرح مــن أفـنَْــدي بــن علــي بــن مُؤَيَّــد الأَماسِــي  ٧
٩٢٢ه/١٥١٦م)، نســبة الى مدينــة أَماسْــيا في  (ت. 
تركيــا. اشــتهر ب ـ”مُؤَيَّــد زاده“. تلقــى العلــوم الإســلامية 
مــن علمــاء عصــره، وأخــذ إجازتــه العلميــة مــن جــلال 
الديــن الــدواني (ت. ٩٠٨ه/١٥٠٢م). كشــف الظنــون 

لكاتــب جلــبي، ١٦٠٦/٢-١٦٠٧.
الأعــلام للزركلــي، ٥٩/٧؛ هديــة العارفي ــن لإس ــماعيل  ٨

ʪشا، ٢٥٣/٢؛ ذيل الشقائق النعمانية لعاشِقْ جَلَبيِ، 
ص ١٢٩؛ حدائق ال حقائق في تكملة الشقائق لنـوَْعِي 
زادة عطائــي، ١٨٤/٢-١٨٦؛ كتــاب سُــلَيْمانْ ʭمَــهْ 
لقره جلبي زاده عبد العزيز أفندي، ص ٢٢٥-٢٢٦. | 
ل معــروف  ا قوجــوي  م حمــد  يــن  لد ا م حيــي  س ــمه  ا
ب ـ”سَــيْدِي جَلـَـبيِ“. كان مُعِيــدًا ل حســن جلــبي الفَنــاري 
ال مواقــف.  شــرح  ال محشــي  ١٤٨٦م)  ٨٩١ه/ (ت. 
مــن أشــهر طلابــه طاشــكب ري زاده. الشــقائق النعمانيــة 
ص،  زاده  لطاشــكب ري  العثمانيــة  الدولــة  علمــاء  في 

.١١٤-١١٥
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شــغل أبــو الســعود عــدة وظائــف كالتعليــم والتدريــس والإفتاء والقضاء وال مشــيخة. وكان 
٩٧٤ه/١٥٦٦م)“١  (ت.  القانــوني  ســليمان  ”الســلطان  ولاّه  ʪلأمــور.  بصي ــرًا  فقيهًــا  عال مًــا 
”روم  ولايــة  في  العســكر  قضــاء  في  ث ــم  القســطنطينية،  قضــاء  في  عيّ ــن  ث ــم  ”بورســة“،  قضــاء 
في  العثمانيــة  الأقاليــم  وبقيــة  البـلَْقــان  قضــاء  إيلــي“  الــروم  عســكر  ”قاضــي  ويتبــع  إيلــي“.٢ 
أوروʪ، وهــو مــن أرفــع ال مناصــب القضائيــة الــتي تولاهــا الشــيخ.٣ وفي أثنــاء ولايتــه القضــاء 
 .ʪســيا وأروϕ ل ــم ينقطــع عــن التدريــس مــع تنقلــه مــع الســلطان في مغازيــه وفتوحاتــه العظمــى
مــن  ملازميــه  يــدرس  بـلَْغــراد،  قلعــة  القانــوني  ســليمان  الســلطان  م حاصــرة  وقــت  فقــد كان 
الطلبــة ســورة الفتــح مــن تفســي ر الكشّــاف، وي ملــي عليهــم حاشــيته٤ الــتي بي ــن أيدينــا ونريــد 
ث مــاني  وبعــد  الكشّــاف“.  مــن  الفتــح  ســورة  أول  في  ــراف  الطِّ ”معاقــد  وهــي  ت حقيقهــا؛ 
ســني ن مــن العمــل في قضــاء العســكر تــولى منصــب شــيخ الإســلام ودام في ال مشــيخة ثلاثي ــن 
ســنة. ولــه تصانيــف كثي ــرة مــن أبرزهــا ”إرشــاد العقــل الســليم إلي مــزاʮ الكتــاب الكري ــم،٥ 
والفتــاوى، وحاشــية علــى ال هدايــة، ورســالة في الفقــه، وبضاعة القاضــي لاحتياجه إليه في 

ال مســتقبل وال ماضــي“.٦

في  العلامــة  الشــيخ  تــوفي  والإفتــاء  والقضــاء  والتدريــس  العلــم  مــع  طويلــة  رحلــة  وبعــد 
٩٨٢ه/١٥٧٤م. ودفــن في حــرم حديقــة مدرســة بناهــا  ال خامــس مــن ج مــادى الأول ســنة 
بنفســه قــرب مســجد أبي أيــوب الأنصــاري في إســطنبول. وذكــرت ال مصــادر لــه ألقــاʪً متعددة، 
منهــا: مفــتي الأʭم، شــيخ الإســلام، ســلطان ال مفســرين، أبــو حنيفــة الثــاني، وخواجــه جلــبي، 

وغي رهــا مــن الألقــاب الــتي تــدل علــى مكانتــه العلميــة.٧
خلــف أبــو الســعود بعــد وفاتــه ج ماعــة مــن تلاميــذه ومنهــم:٨

هــو ســليمان خــان الأوّل بــن ســليم خــان الأوّل. وهــو  ١
الســلطان العاشــر مــن ســلاطي ن الدّولــة العثمانيــة. يعتب ــر 
أطــول ســلاطي ن الدّولــة العثمانيــة بقــاءً في ال حكــم. وقــد 
لقّبــه الغــرب بســليمان العظيــم ولقّبــه الشّــرق ʪلقانــوني، 
لِمــا حدثــتْ في فت ــرة حكمــه مــن إصلاحــات في النظــام 
 ،ʭريــخ الدولــة العثمانيــة ليِلْمــازْ أوزْتــوʫ .القضائــي

.٢٥٩/١-٣٠٠
البــدر الطالع للشــوكاني، ٢٦١/١. ٢
كتاب سُــلَيْماننْامَهْ لقاره جلبي زاده عبد العزيز أفندي،  ٣

ص ٢٢٥-٢٢٦.

كشــف الظنــون لكاتــب جلــبي، ١٤٨٠/٢-١٤٨١؛  ٤
شــذرات الذهــب لابــن العمــاد، ٥٨٥/١٠؛ التفســي ر 

ورجاله، ص١٣٣.
ʫريــخ الأدب العــربي لب روكلمــان، ٣٦٢/٩-٣٦٥. ٥
شــذرات الذهب لابن العماد، ٥٨٤/١٠-٥٨٦. ٦
تراجِــم الأعيــان للبوريــني، ٢٣٩/١؛ معجــم ال مؤلفي ــن  ٧

لكحالــة، ٣٠٢/١١.
موســوعة أعــلام العلمــاء للهيئة، ٥٤٤/١٢-٥٤٩. ٨
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١- شــيخ الإســلام ســيّد م حمد أفـَنْدِي ابن م حمد أمي ن معلول، ال معروف ب ـ”معلول زادة“ 
(ت. ٩٩٣ه/١٥٨٥م).١

٢- شــيخ الإســلام عبد القادر ابن الشــيخ ال حاجي أفـنَْدِي، ال معروف ب ـ”شــيخي أفنَدِي“ 
(ت. ١٠٠٢ه/١٥٩٤م).

٣- ال خُوجَــة ســعد الديــن أفنْــدي ابــن حســن جــانْ جَلَبِ ي ابن ال حافــظ م حمد الإصفهاني 
(ت. ١٠٠٨ه/١٥٩٩م).

٤- م حمد بن مصطفى بوُسْــتان، ال معروف ب ـ”بوُسْــتان زاده“ (ت. ١٠٠٦ه/١٥٩٨م).

الأماســي  يوســف  بــن  حســن  لأمي ــر  الأكب ــر  الابــن  هــو  نْــدِي.  أفـَ مصطفــى  جَنــابيِ   -٥
(ت.  والأواخــر.  الأوائــل  أحــوال  في  الظاهــر  العَيـلْـَـم  مؤلفاتــه كتــاب  وأشــهر  النِّكســاري. 

٩٩٩ه/١٥٩٠م).٢

٦- بيِ ــرْ م حمــد ال معــروف ب ـ”عاشِــقْ جَلـَـبيِ“ (ت. ٩٧٩ه/١٥٧٢م). ولــه كتــاب مشــاعر 
الشــعراء ال معــروف ب ـ”تذكــرة عاشِــقْ جَلَبيِ“.٣

٧- شــيخ الإســلام مصطفى أفـَنْدي الشــهي ر ب ـ”أبي ال مَيامِن“ (ت. ١٠١٥ه/١٦٠٦م).٤

٢. التعريــف ʪلرســالة

٢. ١. اســم الرسالة

رســالة ”مَعاقِد الطِّراف في أول ســورة الفتح من الكشــاف“ التي قمنا بتحقيقها رســالة 
مهمة لأبي السعود في الرد على بعض آراء الزم خشري (ت. ٥٣٨ه/١١٤٤م).٥ و”الْمَعاقِد“ من 
العقد، قال ابن فارس (ت. ٣٩٥ه/١٠٠٤م): «العي ن والقاف والدال أصلٌ واحدٌ يدلّ على شَدّ 
ةِ وثوق. وإليه ترجعُ الباب كلها».٦ معاقد: ج معُ مَعْقِدٍ كمســجد، وهو مكان العُقْدَةِ.٧  وشِــدَّ

روضــة الأبــرار لقَــره جَلـَـبيِ زاده، ص. ٤٧٧. ١
موســوعة أعــلام العلمــاء للهيئة، ٤٥٨/٥-٤٥٩. ٢
كشــف الظنــون، لكاتــب جلبي ١٦٩١/٢. ٣
خلاصــة الأثــر للمحبي، ٣٩٤/٤-٣٩٥. ٤
هــو أبــو القاســم م حمــود بــن عمــر بــن أح مد الزم خشــري  ٥

(ت. ٥٣٨ه/١١٤٤م). كان إمامًــا في التفســي ر والنحــو 

واللغــة والأدب، وكان معتــزلي الاعتقــاد، تــوفي ســنة ث مــان 
وثلاثي ــن وخ مســمائة. وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان، 

.١٦٨/٥-١٧١
معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فارس، ٨٦/٤. ٦
لســان العرب لابن منظور، ٣٠٣١/١. ٧
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”الطِّراف“ بكســر الطاء معناه ال خِباءُ.١ قال طَرَفَة بن العبد البكري (ت. ٥٦٤م) في مُعَلَّقَته:٢

ــــراء لا يــُـــنْــــكِــــرُونـَـــنيِ ــب ـْـــ ــ ــنيِ غَ ــ ــ دِرأَيـْـــــــــتُ بـَ ــمُــمَــدَّ ــــرافِ ال ــ ــلُ هَــــــذَاكَ الــــطِّ ــ وَلا أهْـ

ــراف“ بكســر الطــاء٣ البيــت مــن ال جلــد.٤ أي: إنّ هــذه ال حاشــيةَ تدلنّــا على مواضع  ”الطِّ
وأبــو  يثبتــه.  مــا  إلى  يفتقــد  الكشّــاف  أن كلام  ʪعتبــار  البنيــان،  يهتــز  لئــلا  الأركان  تثبيــت 

السّــعود شــدّ وʬق تفســي ر الكشّــاف مــع مراعــاة قواعــده وحــلِّ التعارضــات الــواردة فيــه.

وقــد ذكُــرت للرســالة أس ــماء مختلفــة في فهــارس المكتبــات وكتــب الطبقــات والت راجــم. منها:
١- مَعاقِــدُ النَّظـَـر: ذكــره إس ــماعيل ʪشــا البغــدادي٥ والأَدِرْنوَِي.٦

ال خِباء بيت من جلد. ولكنّ لفظ ال خباء ورد في ال معاجم  ١
وكتــب اللغــة ”ال حبــاء“ مثــل الكامــل في اللغــة والأدب 
٨٢/٢ ولســان العــرب  ٢٨٦ه/٩٠٠م)  للمب ــرّد (ت. 
٦٩٥/٨ وʫج  ٧١١ه/١٣١١م)  لابــن منظــور (ت. 
العــروس للزبيــدي (ت. ١٢٠٥ه/١٧٩١م) ١٩٧/٢. 
يقــول مُهَلْهِــل بــن رَبيعَــة التغْلـِـبي (ت. ٩٤ ق.ه/٥٣١م) 

عــن زواج بنتــه ومهرهــا أدم:
"زَوَّجَــــــــــــهــــــــــــا فــَـــــــقْــــــــدُهــــــــا الأَراقـِــــــــــــــــــــــمَ في

دَمِ" جَـــــــنْـــــــبٍ وكـــــــــــانَ ال ــــــــحِــــبــــاءُ مــــــن أَ
ديــوان مُهَلْهِــل بــن رَبيعَة، ص ٨١.  

ولكــن كلمــة ال حبــاء وردت في بعــض نســخ الديــوان   
”ال خِبــاء“. وأيضًــا في لســان العــرب: جَنْــبٌ: بطــنٌ مــن 
. ولكنّه لقبٌ أو هو حيّ من  العرب ليس ϥَبٍ ولا حَيٍّ

اليمــن. قــال ال مهلهل:
”زوّجَـــــــــــهـــــــــــا فــَـــــــقْــــــــدُهــــــــا الأَراقـِــــــــــــــــــــــمَ في

دَمِ“. ــاءُ مـــــن أَ ــ ــب ــحِــ ــ جَــــــنْــــــبٍ وكـــــــــانَ ال ــــ
لســان العرب لابن منظور ٦٩٥/١.  

٧٦٨ه/١٣٦٦) كلمــة  يســتعمل أبــو بكــر نبُالـَـة (ت.   
ال حبــاء مــكان ال خبــاء في شــرح رســالة ال هزليــة لابــن 
زيــدون: ”الأراقــم: حــي مــن تـغَْلـِـب. وجنــب: حــي مــن 
اليمــن. وهــذا اللفــظ مــن ج ملــة شــعر مهلهــل التغلــبي. 
وقــد تقــدّم ذكــره وكان قــد هــرب حي ــن طالــت عليــه 
حــرب البســوس فنــزل في طريقــه علــى حــي مــن اليمــن 
فخطبوا إليه ابنته فأبى فساقوا ال مهر وهو جلود من أدم 
وغصبــوه علــى الــزواج فقــال: ... جَنْــبٍ وكانَ ال حِبــاءُ 
مــن أَدَمِ“. ســرح العيــون علــى رســالة [ال هزليــة ل ـ]ابــن 

زيــدون لابــن نباتــة، ص ٢٢٧. وبعــد هــذا كلــه يقــول 
الأزْهَري (ت. ٢٨٢ه/٣٧٠م): ”قال [الليث]: ال خِباءُ: 
مــن بيــوت الأعــراب ج معــه أخبِيـَـةٌ بــلا ه مــزٍ. أبــو عبيــد 
عــن الأصمعــي: مــن الأبنيــة: ال خِبــاءُ. وهــو مــن الوبــر أو 
الصُّــوف ولا يكــون مــن شــعرٍ. وروى ثعلــبٌ عــن ابــن 
الأعــرابي: ال خِبــاءُ بـيَْــتٌ صغي ــرٌ مــن صــوفٍ أو مــن شــعرٍ. 
وإذا كان أكب ــر مــن ال خِبــاء فهــو بيــتٌ“. ت هذيــب اللغــة 

للأزْهَــري (ت. ٢٨٢ه/٣٧٠م) ٦٠٤/٧.
ديــوان طَرَفـَـة بــن العَبْد، ص ٣٣. ٢
”الطِّراف ʪلكسر: كوندن وʮ سختياندن ايتدكلري أو.  ٣

بـيَْــتٌ مِــنَ الأْدِيم، كــبي. ومطلقــا جلــد معناســنه ده كلــور. 
ــراف مــا يـؤُْخَــذُ مِــنْ طِــرافِ الــزَّرعِْ“ أخْتَ ــرِي  ويقُــالُ: الطِّ

كَبِي ــر للأَخْــترَِي، ص ٣٦٤.
البيــت مــن الطويــل. ”الغب ــراء“ هــي الأرض، س ــميت  ٤

بذلــك لغب رت هــا. وأراد ببــني الغب ــراء الفقــراء الذيــن لصقــوا 
ʪلأرض لشــدة فقرهــم. ”الطــراف“ بكســر الطــاء البيــت 
من ال جلد، وأهل الطراف السعداء والأغنياء. ”ال ممدد“ 
الــذي قــد مــد الأطنــاب، يريــد أنــه معــروف للنــاس عامــة. 
ال معــنى: يريــد أن ج ميــع النــاس مــن غي ــر تفرقة بي ن فقي رهم 
وغنيهــم يعرفونــه، ولا ينكــرون م حلــه مــن الكرم وال مواســاة 
للفقــراء، وحســن ال معاشــرة وطيــب الصحبــة للأغنيــاء، 
وكأنــه يتأل ــم مــن صنيــع قومــه معــه. توضيــح ال مقاصــد 

للمُرادي، ٤١٢/١.
هديــة العارفي ــن للبغدادي، ٢٥٤/٢. ٥
طبقــات ال مفســرين للأدِرْنـَـوي، ص ٣٩٩. ٦



112

İslâm Araştırmaları Dergisi, 42 (2019): 107-148

وعمــر  البغــدادي١  ذكــره  الكشّــاف:  مــن  الفتــح  ســورة  أول  في  ــراز  الطِّ مَعاقِــدُ   -٢
نصُوحِــي بيِلْمَــن٢ْ ومــرزا علــي أكب ــر خان.٣

ذكــره كاتــب  الكشّــاف:  مــن  الفتــح  ســورة  تفســي ر  أول  في  ــراف  الطِّ مَعاقِــد   -٣
في  البُدَيْريِــة  مكتبــة  نســخة  في  ومســجل  مكتــوب  الاســم  وهــذا  نويهــض.٥  وعــادل  جلــبي٤ 

القدس الشــريف.

الســعود  أبي  للعلامــة  الكشّــاف  مــن  الفتــح  ســورة  تفســي ر  أوائــل  علــى  حاشــية   -٤
العمــادي: ذكــره الفهــرس الشــامل.٦ وهــذا الاســم مكتــوب أيضًا في نســختي ن ل ـ”بغداد لي وهبي 

أفنــدي“ في ال مكتبــة الســليمانية.

٥- حاشــية علــى الكشّــاف في تفســي ر ســورة الفتــح: هــذا الاســم مكتــوب في نســخة 
مكتبــة الدولــة ʪيزَيــد.

٦- حاشــية ال مرحــوم أبي الســعود أفنــدي علــى ســورة الفتــح: هــذا الاســم مكتوب في 
نســخة ”مهرمــاه ســلطان“ في ال مكتبــة الســليمانية.

٧- رســالة معلقة على الكشّــاف في ســورة الفتح: هذا الاســم مكتوب في نســخة فاتح 
الســليمانية. ال مكتبــة  في 

وهذه الأس ــماء مع اختلافها أس ــماء ل مســمى واحد وهو رســالة أبي الســعود على تفســي ر 
ــراف في أوّل تفســي ر ســورة الفتــح مــن  ســورة الفتــح. غي ــر أʭّ نرجــح أن اس ــمها: ”مَعاقِــد الطِّ

الكشّــاف“؛ لأنــه ذكــر في كشــف الظنــون الــذي هــو أقــدم ال مصــادر Ϧليفًا.

٢. ٢. توثيــق نســبة الرســالة إلى ال مؤلــف

إن نســبة الرســالة لأبي الســعود مســألة واضحــة يؤكدهــا مــا ϩتي:

هدية العارفي ن لإس ــماعيل ʪشــا، ٢٥٤/٢. ١
ورئيــس  ٢ الأتــراك  العلمــاء  أحــد  بيلمــن  نصوحــي  عمــر 

الشــؤون الدينيــة الت ركيــة الأســبق. لــه كتــاب في طبقــات 
ال مصطلحــات  ”قامــوس:  وألـّـف كتــاب  ال مفســرين. 
الفقهيــة والأحــكام الإســلامية“. قيــل مــن قِبـَـل الأعــلام 
عــن هــذا الكتــاب: ”لــو ألُــف ʪلعربيــة لكان كتاʪً متناولاً 
في يــدي أرʪب هــذا الفــن ل مــا لــه مــن أه ميــة وإحاطــة في 

ʪبــه“. تــوفي رح مــه الله تعــالى عــام (١٣٠١ه/١٩٧١م).
Bilmen, Tabakatü’l-müfessirîn, II, 653.

لغــت ʭمــه لعلــي أكب ــر دهخدا، ٢٢١/١. ٣
كشــف الظنــون لكاتــب جلبي، ١٤٨٠/٢-١٤٨١. ٤
معجــم ال مفســرين لعــادل نويهض، ٦٢٦/٢. ٥
الفهرس الشــامل، ٦٣٣/١. ٦
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خــلال  مــن  تبيّ ــن  م ختلفــة  مكتبــات  مــن  ج معتهــا  الــتي  للرســالة  ال مخطوطــة  النســخ   -١
ال معلومــات ال مدونــة علــى طررهــا وفي ن هايــة ال مخطــوط أن الرســالة مــن مؤلفــات أبي الســعود.

٢- تصريــح عــدد مــن ال مصــادر الــتي ذكرʭهــا آنفًــا بنســبة الرســالة إليــه في أثنــاء ترج متــه، 
ومنها: طبقات ال مفســرين للأدِرْنوَي، وهديةّ العارفي ن لإس ــماعيل ʪشــا البغدادي، وطبقات 

ال مفســرين لعمــر نصُوحِــي بيِلْمَــنْ، ولغــت ʭمــه لعلــي أكب ــر دهخــدا.

٣- فهــارس ال مخطوطــات ال مكتبــات العامــة الــتي نســبتْ إليــه الرســالة عند ذكرها نســخها 
ال مخطوطــة، ومنهــا الفهــرس الشــامل، وفهــرس مركــز ج معــة ال ماجــد للثقافة والت راث في دُبي.

٢. ٣. ʫريــخ Ϧليف الرســالة

الأوّل  ربيــع  شــهر  في  أنــه كان  فالأرجــح  الرســالة  هــذه  الســعود  أبي  Ϧليــف  ʫريــخ  أمــا 
ال مكتبــة  نســخة  إلى  اســتنادًا  (٩٥٠ه/١٥٤٣م)،  ال هجــرة  مــن  مئــة  وتســع  خ مســي ن  ســنة  مــن 
البُدَي ريــة الــتي يقــول أبــو السّــعود فيهــا: ”مســوَّدة حــررت في أثناء فتــح ال حصون ال مســماة والپوه 
وشِــقْلاوُش واُوسْــتُورْغُونْ واوســتونى بـلَْغراد وغي ر ذلك من القلاع الشــداد في شــهر ربيع الأوّل 
مــن شــهور ســنة خ مســي ن وتســعمائة مــن ال هجــرة النبويـّـة“. وهــذه ال معلومــات توافــق مــا نقلتْــه 

ال مصــادر التاري خيــة.

وليّ أبــو الســعود العمــادي قضــاء العســكر في ولايــة ”روم إيلــي“ في شــهر ربيــع الأول من 
القانــوني  ســليمان  الســلطان  قيــادة  ت حــت  غــزا  الوظيفــة  توليــه  وبعــد  ٩٤٤ه/١٥٣٧م،١  ســنة 
وبوُدِي ــن  واُوسْــتُورْغُون  (مولدافيــا)  بوُغْــدان  قــَـرَه  غــزوةِ  وأثنــاء  الْمَجَــر،  ٩٤٥ه/١٥٣٨م  ســنة 
الــتي اســتمرت ســنوات كان أبــو الســعود مــع الســلطان،٢ وت مكــن مــن دخــول بوُدِي ــن في ســنة 
 ١١ في  ج معــة  أول  ʪل مســلمي ن  الســعود  أبــو  صلـّـى  ال مدينــة  علــى  الســيطرة  وبعــد  ١٥٤١م. 

ج مــادى الأولى ســنة ٩٤٨ه (٢ ســبتمب ر ١٥٤١م).٣

٩٥٠ه/١٥٤٣- ســنة  «في  ١٠١٢ه/١٦٠٣م):  (ت.  البِدْليســي  خــان  شــرف  يقــول 
١٥٤٤م ن هــض الســلطان ســليمان مــن إســتنابول مشــمرًا عــن ســاعد ال جــد، قاصــدًا تســخي ر 
بــلاد ”بــچ“ وطــرد ملكهــا وϦديبــه. فتســنى لــه أولاً فتــح قلعــتي والپــوه وشــقلاوش اللتي ــن ه مــا 

البــدر الطالع للشــوكاني، ٢٦١/١. ١
٢٨٠/١، ٢٨٢. ٢ ،ʭريخ الدولة العثمانية ليِلْمازْ أوزْتوʫ

٣ Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, s. 365.
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في الواقــع أشــهر قــلاع بــلاد الكفــار. وكذلــك ت مكــن فيمــا بعــد مــن فتــح القــلاع: اســت رغون، 
ا، حــتى إن هــا  شــغراد، ســازوا، پجــوى، ʫʫ، اوســتونى بلغــراد الــتي هــي مــن الأبنيــة القدي مــة جــدًّ
تذكــرʭ بقصــر شــداد وʪلب ــروج ال مشــيّدة ال منســوبة لعــاد. وعيّ ــن لإدارة هــذه القــلاع ج ماعــة 
مــن ضبــاط الإنكشــارية مــع حاميــات مناســبة للحراســة وال محافظــة. وكــذا ت حولــت الكنائــس 

ومعابــد الأصنــام بتلــك البــلاد إلى مســاجد ومــدارس للمســلمي ن حســب الشــريعة».١

يقــول إبراهيــم بـَـكْ حليــم: «وفي ســنة ٩٤٩ه أرســل ملــك أوســت رʮ ســفي رًا الى الآســتانة 
يطلــب أن يكــون ملـِـكًا علــى ال مجــر أيضًــا ويدفــعَ ســنوʮًّ مئــة ألف ذهــب ويركو. وأعقب ذلك 
أنــه هجــم علــى قلعــة بوديــن وحاصرهــا فغضــب الســلطان وذهــب إليــه. وهــذه عاشــر دفعــة إلى 
بــلاد ال مجــر، فبوصولــه هــرب م حاصــرو القلعــة فدخــل ســنة ٩٥٠ه في بــلاد أوســت رʮ، وبعــد 

قتــال اســتولى علــى قــلاع ”الوســيقلوس“ و”اســت رغون“ و”پجــوى“ ث ــم عــاد إلى الآسِــتانةَ».٢

ــراف في أثنــاء هــذا ال حــرب: وتفيــد ال مصــادرُ أنّ أʪ الســعود كتــب معاقــد الطِّ

قــال كاتــب جلــبي (ت. ١٠٦٧ه/١٦٥٧م) حينمــا تكلــم عــن حواشــي الكشّــاف: «... 
وال مــولى أبــو الســعود بــن م حمــد العِمــادي علــى ســورة الفتــح، حي ن قرئ عليه في ســفر الكفار. 

ــراف في أول تفســي ر ســورة الفتــح من الكشّــاف».٣ س ــماه مَعاقِــد الطِّ

ويقــول ابــن العمــاد (ت. ١٠٨٩ه/١٦٧٩م) عــن أبي الســعود: «إنــه اختلــس فرصًــا وصرفها 
إلى التفســي ر الشــريف، وقــد أتــى فيــه ب مــا ل ــم تســمح بــه الأذهــان ول ــم تقــرع ب مثله الآذان، وس ــماه 
ب ـ”إرشــاد العقل الســليم إلى مزاʮ الكتاب الكري م“، ول ما وصل منه إلى آخر ”ســورة ص“ ورد 
التقاضــي مــن طــرف الســلطان ســليمان خــان، فبيــض ال موجــود وأرســله إليه، وبعد ذلك تيســر له 
ال ختــام وأنعــم عليــه الســلطان ب مــا ل ــم يدخــل ت حــت ال حصــر. ولــه حاشــية علــى العِنايـَـة مــن أول 

كتــاب البيــع، وبعــض حــواش علــى بعــض الكشّــاف وج معها حــال إقرائه له».٤

يقــول الأدِرْنـَـوي مــن علمــاء القــرن ال حادي عشــر: «وقــد صنف ال مــولى الفاضل ال مذكور 
أبو الســعود ال حاشــيةَ على تفســي ر الكشّــاف بلغها إلى آخر ســورة الفتح، وكانت تقرأ عقيب 

درس التفســي ر وس ــماها معاقــد النظــر».٥

شــرفنامه لشــرف خان البدليســي، ١٤٣/٢-١٤٤. ١
التحفــة ال حليميــة لإبراهيــم بــك حليــم، ص ٩١. ٢
كشــف الظنــون لكاتــب جلبي، ١٤٨٠/٢-١٤٨١. ٣

شــذرات الذهب لابن العماد، ٥٨٥/١٠. ٤
طبقــات ال مفســرين للأدِرْنـَـوي، ص ٣٩٩. ٥
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بَكِرْ أوُغْلُو: ت حقيق «مَعاقِد الطِّراف في أول تفسير سورة الفتح من الكشّاف»

يفُهــم ممَّــا ســبق أنـّـه مدارســة بي ــن الســلطان ســليمان وأبي الســعود في الســفر تدارســا فيهــا 
تفســي ر الكشّــاف. ونعتقــد أن هــم اختــاروا ســورة الفتــح ل مناســبتها حــال الغــزو. ث ــم كتــب أبــو 
الســعود ال معاقــدَ الــذي يناقــش مســألة ”خلــق أفعــال العبــاد“ بي ــن أهل الســنة وال معتزلــة. ويفهم 
ممَّا ذكرʭ أنّ رسالة ال معاقد قد كتبتْ في أثناء السفر إلى غزو الْمَجَر سنة ٩٥٠ه/١٥٤٣م.

٢. ٤. موضــوع الرســالة ومنهــج ال مؤلف

هذه ال حاشية من أهم رسائل أبي السعود. يردّ أبو السعود فيها على بعض آراء الزم خشري، 
ويبي ــن ســبب التعبي ــر عــن ال مســتقبل ʪل ماضــي في تفســي ر قولــه ﴿فَتَحۡنَا﴾ [الفتــح، ١/٤٨]، وي خب ــر 
ϥن أول كلام الزم خشــري وآخره يتناقضان، وأن الزم خشــري وقع في ضيق وإشــكلات في تفســي ر 
قولــه: ﴿فَتَحۡنَا﴾ [الفتــح، ١/٤٨] وفــق آرائــه الاعتزاليــة من أنّ العبد ي خلق أفعاله الاختيارية كالأكل 
والشــرب والضــرب. والفتــح مــن الأفعــال الاختياريــة وقــد نســب إلى الله تعــالى. ففســر الزم خشــري 
﴿إنَِّا فَتَحۡنَا﴾ [الفتــح، ١/٤٨] ب معــنى أردʭ فتــح مكــة؛ ليوافــق مذهبــه، فوقــع فيمــا وقــع. ولــو فســرها 
الزم خشــري علــى مذهــب أهــل الســنة ل خلــص مــن ج ميــع هــذه ال مشــكلات، فيتــم البيــان دون 
ــا ذكُــر مــن الظفــر ال مــؤذِن ʪلعجــز وكان  ال مؤاخــذات الــواردة. فــإنّ الفتــح وإن كان هنــا عبــارة عمَّ
ذلــك مــن حيــث الكســب منســوʪً إلى البشــر، لكــن ل مــاّ كان الفتــحُ م خلوقـًـا لله تعالى صحّ إســناده 
إلى ضمي ره سبحانه. فمعنى قوله تعالى: ﴿إنَِّا فَتَحۡنَا لكََ﴾ [الفتح، ١/٤٨] ”أوجدʭه وحصلناه لك“.

أيدّ أبو الســعود آراءه بتفســي ر البيضاوي١ (ت. ٦٨٥ه/١٢٨٦م) وذكر أقوال التفتازاني٢ 
واللغــة  عديــدة كالــكلام  علــوم  مــن  حاشــيته  في  واســتفاد  وردّهــا.  ٧٩٢ه/١٣٩٠م)  (ت. 
والبيــان وال معــاني والوضــع وال منطــق وال مناظــرة والنحــو والصــرف، واستشــهد ʪلآʮت القرآنيــة 

هــو ʭصــر الديــن أبــو ال خي ــر عبــد الله بــن عمــر بن م حمد  ١
البيضاوي (ت. ٦٨٥ه/١٢٨٦م). قاضٍ وإمام مب رِّز من 
بــلاد فــارس. تــولى قضــاء شــي راز. وكان صال حًــا متعبــدًا، 
أثــنى العلمــاء عليــه وعلــى مؤلفاتــه. وأبرزهــا: ال منهــاج 
التنزيــل  أنــوار  وتفســي ره  الفقــه،  أصــول  في  الوجيــز 
وأســرار التأويــل الــذي ل خصــه مــن تفســي ري الزم خشــري 
وفخــر الديــن الــرازي، وأضــاف إليهمــا ملاحظاتــه. ولــد 
البيضــاوي في مدينــة البيضــاء قــرب شــي راز. ول ــم تذكــر 
كتــب الت راجــم ʫريــخ ولادتــه. تــوفي في تب ريــز. شــذرات 

الذهــب لابــن العماد، ٦٨٥/٧-٦٨٦.

سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت.  ٢
٧٩٢ه/١٣٩٠م). أحــد أئمــة العربيــة والبيــان وال منطــق 
والأصــول والــكلام. ولــد بتفتــازان (مــن بــلاد خراســان) 
وأقــام بســرخس، وأبعــده تيمورلنــك إلى س ــمرقند، فتــوفى 
فيهــا، ودفــن في ســرخس. مــن كتبــه: ال مطــوَّل وم ختصر 
شــرح تلخيــص ال مفتــاح، وشــرح العقائــد النســفية، 
بــن  ا م ختصــر  علــى  العضــد  شــرح  علــى  وحاشــية 
ال حاجــب، والتلويــح إلى كشــف غوامــض التنقيــح. 

الأعــلام للزركلي، ٢١٩/٧.
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وكلام العــرب وأمثال هــا. حــوت حاشــية أبي الســعود خصائــص تفســي ر العلمــاء العثمانيـــي ن؛ ومنهــا 
أن هــم يفسّــرون الآʮت علــى وفــق مذهب أهل الســنة وال جماعــة ومنهجهم، وي جيبــون م خالفيهم.

وغرضنــا مــن ت حقيقهــا أن يســتفاد مــن الت ــراث العلمــي، وأن لا ينــدرس في زواʮ النســيان، 
وأن يعلــم أن الســلطة العثمانيــة كانــت تــدوم بب ركــة العلــم وجهــود العلمــاء والفضــلاء، لا ب مجــرد 

الأســلحة وال جيــوش.

٣. عملنــا في التحقيــق
٣. ١. ال منهــج ال متبــع في التحقيــق

في  منهــا  ث مــان  الرســالة.  ل هــذه  نســخ  تســع  علــى  العثــور  ت ــم  والاســتقصاء  البحــث  بعــد 
مكتبــات تركيــا وواحــدة في مكتبــة البُدَي ريــة في القــدس الشــريف. ونظــرًا لكــون نســخة مكتبــة 

البُدَيْريــة مُسَــوَّدَة ال مؤلــف فقــد جعلناهــا أصــلا مــع مقابلــة النســخ الأخــرى.

اعتمــدʭ مبدئيًّــا علــى أُسُــسِ مركــز البحــوث الإســلامية (İSAM) في التحقيــق. أشــرʭ في 
التحقيــق ب حــرف ”و“ إلى وجــه ال مخطوطــة، وب حــرف ”ظ“ إلى ظهرهــا. مثــلاً: [٦ظ]؛ نشــي ر 
بــه إلى أن الرقــم ســتة يــدل علــى بدايــة ظهــر الورقــة السادســة مــن ال مخطوطــة. [۲و] وهــذا 
يــدل علــى أن الرقــم اثني ــن بدايــةُ وجــه الورقــة الثــاني. ول ــم نت ــرك فراغًــا بي ــن رقــم الــورق وال حرف.

”ه“ إلى أن التاريــخ هجــري،  وأيضًــا رمــزʭ ب حــرف ”ت“ إلى ʫريــخ وفــاة ال مؤلــف. وب ـــ
”م“ إلى أن التاريــخ ميــلادي، وفصلنــا بي ــن التاري خي ــن ال هجــري وال ميــلادي بعلامــة التقســيم  وب ـــ

(/) ن حــو: (ت. ٥٨٣ه/١١٤٤م).

”ص“ إلى رقــم الصحيفــة إنْ كان الكتــاب م جلــدًا واحــدًا. وإن كان م جلــدات  أشــرʭ ب ـــ
١٢٤/٨. فالثمانيــة تشــي ر  وضعنــا علامــة التقســيم (/) بي ــن رقــم الصحيفــة وال مجلــد، هكــذا 

إلى ال مجلــد الثامــن والرقــم الــذي بعــد علامــة التقســيم، أعــني: ١٢٤، يشــي ر إلى الصحيفــة.

إذا كان الاختلاف بي ن النسخ عبارة عن عدة سطور أو كلمات كتبناه حرفيًّا في ال هامش 
ʪستخدام إشارة الزائد (+) أو الناقص (-) على هذا الشكل: ن - أن يصي ر. ب معنى أنّ عبارة 
”أن يصي ر“ غي ر موجودة في نســخة ”ن“ وموجودة في ســائر النســخ. و + قال. ب معنى أن كلمة 
”قال“ موجودة في النســخة ”و“ دون ســائر النســخ. اســتخدمنا النقطتي ن (:) عند حلول ج ملة 
أو كلمة في النسخة م حل كلمة أو ج ملة في النسخ الأخرى. ل: وكما. ومعناه أن كلمة ”ول ما“ 
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الواردة في ال مت ن جاءت في نســخة ل: وكما. وفي حال كون اختلاف النســخ أكثر من ســطرين 
حــدّدʭ الســقط عــن طريــق كتابــة بدايتــه ون هايتــه بشــكل يفهم منه الســقط.

عنــد الإشــارة إلى زʮدة أو نقصــان حــروف ال معــاني والاختــلاف بي ــن النســخ ت جنّبنــا كتابة 
هــذه ال حــروف منفــردة بــل كتبناهــا مــع الكلمــة الــتي تليهــا. علــى ســبيل ال مثــال:

إنْ كانــت كلمــة ”البيــت“ في ال مت ــن رُجّــح كتابتهــا دون ذكــر حــرف مــن حروف ال معاني، 
كتبنــا  ”في“  ال جــر  حــرف  أو  ”الــواو“  العطــف  حــرف  ”ن“  نســخة  في  قبلهــا  ورد  إن  ولكــن 
الاختــلاف الــذي في نســخة ”ن“ علــى شــكل (ن: والبيــت) أو (ن: في البيــت) وليــس علــى 
شــكل (ن + و) أو (ن + في). أمــا إذا رُجّــح في ال مت ــن كتابــة حــروف ال معــاني مثــل (والبيــت) 
أو (في البيــت) ول ــم تــرد تلــك ال حــروف في نســخة (ن) فإن هــا مــا كُتِبـَـتْ علــى شــكل (ن و) 
أو (ن في) ولكــن كتبــتْ هكــذا (ن: البيــت). وفي كلتــا ال حالتي ــن أدرجنــا رقــم ال حاشــية عقــب 

الكلمــة الــتي وردتْ بعــد حــروف ال معــاني.

كتبناها ما نقلنا من هامش النســخ على هذا الشــكل: وفي هامش ل وق: حال التخلية 
قبــل التحليــة. والتعليقــات الــتي قيــدت بعبــارة ”منــه“ (ج معهــا منهــوات) علــى هامــش ال مت ــن 
كتبناهــا في ال هامــش؛ لأن هــا مــن كلام ال مؤلــف. وكتبنــا ال جمــل الدعائيــة دون قوســي ن مثــل: 

بيِنٗا﴾ [الفتــح، ١/٤٨]. ﴿إنَِّا فَتَحۡنَا لكََ فَتۡحٗا مُّ رح مــه الله، ووضعنــا الآʮت بي ــن قوســي ن مزهّريــن ك ـــ

٣. ٢. نســخ الرسالة

أشــرʭ عنــد التحقيــق إلى كل نســخة برمــز يشــي ر إلى ال مكتبــة الــتي ت حتــوي علــى النســخة 
ال مخطوطــة الــتي ســتحقق. أثنــاء التحقيــق رمــزʭ النســخ علــى الشــكل الآتي:

ب: ال مكتبة السليمانية، قسم بغداد لي وَهْبي أفندي، رقم: ٣/٢٠٣٥، ورقة ٢١و-٢٦ظ.

ت: ال مكتبــة الســليمانية، قســم فاتـِـح، رقــم: ٣٠٩٤، ورقــة ٢٦و-٣٣ظ.

د: مكتبــة الدولــة ʪيزَيِــد، قســم ʪيزيــد، رقــم: ٨٠٢٥، ورقــة ١ظ-٧ظ. هــذه النســخة 
في ضمــن رســائل أبي الســعود الــتي ج معــت في م جلــد واحــد. أشــي ر إلى هــذا ب هــذا النــص: ”فيه 

آʬر ال مــولى العلامــة وال حب ــر الفهامــة شــيخ الإســلام أبي الســعود العمــادي“.

علــى  حاشــية  عنوان هــا:   .٣٨٧/١٧٠ رقــم:  الشــريف،  القــدس  في  البُدَي ريــة  ال مكتبــة  ر: 
٨. هــذه النســخة مســوَّدة ال مؤلــف ومقيــدة بســنة  شــرح أوائــل ســورة الفتــح. عــدد الأوراق: 



118

İslâm Araştırmaları Dergisi, 42 (2019): 107-148

حقي ــر  ال حاشــية  هــذه  ”ت ملـّـك  التملـّـك:  قيــد  وعليهــا  (٩٥٠ه).  هجريــة  وخ مســي ن  تســعمائة 
العبــاد وفقي ــر الفــؤاد م حمــد ابــن بديــر القدســي ســنة ١١٧٩ه“.

س: ال مكتبــة الســليمانية، قســم مِهْرمِــاه ســلطان، رقــم: ٣٩، ورقــة ٩٩و-١٠٥و.
ف: ال مكتبــة الســليمانية، قســم فاتـِـح، رقــم: ٥٣٧٤، ورقــة ١٤٦و-١٥٤ظ. والنســخة 

مقيــدة بتاريــخ ٩٧٥ه.
ل: ال مكتبة الســليمانية، قســم لالَه لي، رقم: ٣٧١١، ورقة ٤١ظ-٤٦و. هذه النســخة 

الــتي تكلــم عنهــا حســي ن Ĕِـَـالْ أَتْسِــزْ وقــال: إنّ هــا ”كتبــت في عــام ٩٧٥ه“.١
١٢٠و-١٢٥ظ.  ورقــة   ،fe2126/2 رقــم:  قســطنطينية،  م جموعــة  ملـّـت،  مكتبــة  م: 
اســم ال مستنسِــخ طــاشْ كُوبـْـري زادَه. مكتــوب فيهــا: ”رســالة في تفســي ر ســورة الفتــح لعلامــة 

ال مفســرين ال مــولى أبي الســعود العمــادي. عليــه الرح مــة. ومــن خطــه نقلــت“.
و: ال مكتبة السليمانية، قسم بغداد لي وهبي أفندي، رقم: ٢٠٩٦، ورقة ١٨و-٢١ظ.
أساسًــا   “٣٨٧/١٧٠ رقــم:  الشــريف،  القــدس  في  البُدَي ريــة  ”ال مكتبــة  نســخة   ʭأخــذ
للتحقيــق؛ لأن هــذه النســخة مســوَّدة ال مؤلــف، وفيهــا ʫريخ Ϧليف الرســالة وقيــد التملّك، وأن ها 
أقــدم نســخة حصلنــا عليهــا. وضعنــا عبــارات الزم خشــري في التحقيق بي ن قوســي ن وب خط غامق. 
وإضافــةً إلى هــذا، وضعنــا نــص عبــارة الكشّــاف في أول الرســالة وفقًــا لنســخة (فاتح ٣٠٩٤)، 
حــتى لا يكــون التبــاس مــا للقــاري، وتنبيهًــا علــى بعــض الأخطــاء الــواردة في ت حقيــق الكشّــاف.

ومــع هــذه النســخ حصلنــا علــى نســخة في مركــز ج معــة ال ماجــد للثقافــة والت ــراث في دُبي 
ت حــت رقــم ٢٤٩٧٩٧. واس ــمها ”رســالة أبــو الســعود لأول ســورة الفتــح مــن الكشّــاف“ دون 
ال مكتبــة  فهــرس  في  مســجلة  والنســخة   .٣ الأوراق:  ال مستنســخ.  واســم  الاستنســاخ  ʫريــخ 
ʪســم ”معاقــد الطــراف في أول ســورة الفتــح مــن الكشــاف“. وأيضًــا حصلنــا علــى نســخة 
مــن مكتبــة الغــازِي خُسْــرَوْ بـَـكْ في سَــراييفُو في البُوسْــنَة ت حــت رقــم ١٧٠٢. رقــم مِيكرُوفِيلْــم: 
٥٦ ورقــم القســم: ١٣١٦ واس ــمها ”حاشــية علــى تفســي ر الزم خشــري لســورة الفتــح“ ورقــة 

١٤٤أ-١٥٠ب، وʫريــخ النســخ ٩٨٦ه/١٥٧٨م. ولكــن ل ــم نشــر إليهمــا عنــد التحقيــق.
وأثبتنا أن الرســالة ال موجودة في مكتبة راغب ʪشــا ت حت رقم ١٤٦٠، ورقة ١٠-١٦، 
ال منســوبةَ لأبي الســعود ليســت الرســالة الــتي ن حققهــا؛ بــل هــي رســالة غي ــر رســالتنا هــذه. وهــي 

حاشــية علــى ســورة الفات حــة والســبع ال مثاني من الكشّــاف.

١ Atsız, İstanbul Kütüphanelerine Göre Ebussuûd Bibliyografyası, s. 58.
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صــورة اللوحتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة ʪيزيــد في مكتبــة الدولــة ʪيزَيِــد،  
رقــم: ٨٠٢٥ (رمزهــا ”د“)
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صــورة اللوحتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة مكتبــة ملـّـت، قســطنطينية،  
رقــم: fe2126/2 (رمزهــا ”م“)
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صــورة اللوحتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة بغــداد لي وهــبي أفنــدي في ال مكتبــة الســليمانية،  
رقــم: ٢٠٩٦ (رمزهــا ”و“)
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صــورة اللوحتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة بغــداد لي وهــبي أفنــدي في ال مكتبــة الســليمانية،  
رقــم: ٣/٢٠٣٥ (رمزهــا ”ب“)
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صــورة اللوحتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة فاتــح في ال مكتبــة الســليمانية،  
رقــم: ٣٠٩٤ (رمزهــا ”ت“)
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صــورة اللوحتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة فاتــح في ال مكتبــة الســليمانية، 
رقــم: ٥٣٧٤ (رمزهــا ”ف“)
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صــورة اللوحتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة لالــه لي في ال مكتبــة الســليمانية،  
رقــم: ٣٧١١ (رمزهــا ”ل“)
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صــورة اللوحتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة القــدس الشــريف في المكتبــة البديريــة، 
رقــم: ٣٨٧/١٧٠ (رمزهــا ”ر“)
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صــورة اللوحتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة مِهْرمِــاه ســلطان في ال مكتبــة الســليمانية،  
رقــم: ٣٩ (رمزهــا ”س“)
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ب. النــص ال محقَّق

ــراف في أول تفســي ر ســورة الفتــح من الكشّــاف١ مَعاقِــد الطِّ

لأبي الســعود أفنــدي، أح مــد بــن م حيــي الديــن م حمــد بــن مصطفــى العِمــادي الإسْــكِليبيِ

ال حمــد لله تعــالى. مُسَــوَّدَة حــررت في أثنــاء فتــح ال حصــون ال مســماة وَالْپــَـوَه٢ وشِــقْلاوُش٣ 
مــن  الأوّل  ربيــع  شــهر  في  الشــداد  القــلاع  مــن  ذلــك  وغي ــر  بـلَْغــراد٥  واِوسْــتـوُْنيِ  واُوسْــتُورْغُون٤ْ 

شــهور ســنة خ مســي ن وتســعمائة مــن ال هجــرة النبويـّـة وحســبنا الله تعــالى ونعــم الوكيــل.٦

[نص الكشــاف]

رَ  خَّ
َ
مَ مِن ذَ˩بكَِ وَمَا تأَ  مَا تَقَدَّ

ُ َّĬغَۡفرَِ لكََ ٱ بيِنٗا  لِّ ِ ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيمِ  إنَِّا فَتَحۡنَا لكََ فَتۡحٗا مُّ َّĬٱ ƈ﴿]
ا عَزيِزًا﴾ [الفتــح، ١/٤٨-٣] هــو فتــح  ُ نصًَۡ َّĬوَيَنصَُكَ ٱ  سۡتَقِيمٗا وَيُتمَِّ نعِۡمَتَهُۥ عَليَۡكَ وَيَهۡدِيكََ صِرَطٰٗا مُّ
مكــة، وقــد نزلــت مرجــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن مكــة عــام ال حديبيــة عــدة لــه 
ʪلفتــح، وجــيء بــه علــى لفــظ ال ماضــي علــى عــادة رب العــزة ســبحانه في أخبــاره؛ لأن هــا في 
ت حققهــا وتيقنهــا ب منزلــة الكائنــة ال موجــودة، وفي ذلــك مــن الفخامــة والدلالــة علــى علــو شــأن 
ي جعــل  ل ــم  قلــت:  للمغفــرة؟  علــة  مكــة  فتــح  جعــل  قلــت: كيــف  فــإن  ي خفــى.  لا  مــا  ال مخب ــر 
النعمــة  وإت مــام  ال مغفــرة  وهــي  الأربعــة:  الأمــور  مــن  عــدّد  مــا  لاجتمــاع  ولكــن  للمغفــرة،  علــة 
وهدايــة الصــراط ال مســتقيم والنصــر العزيــز، كأنــه قيــل: يســرʭ لــك فتــح مكــة، ونصــرʭك علــى 
عــدوّك؛ لنجمــع لــك بي ــن عــز الداريــن وأغــراض العاجــل والآجــل. وي جــوز أن يكــون فتــح مكــة 

و: حاشية على أوائل تفسي ر سورة الفتح من الكشّاف  ١
للعلامــة أبي الســعود العمــادي. ف: هــذه رســالة معلقــة 
علــى الكشّــاف في ســورة الفتــح ل مــولاʭ وســيدʭ أبي 
الســعود الإسْــكِلِيبيِ ســلم الله تعــالى في الداريــن آمي ــن؛ 
م: رســالة في تفســي ر الفتــح لعلامــة ال مفســرين ال مــولى 
أبي الســعود العمــادي عليــه الرح مــة ومــن خطــه نقلــت؛ 
ل: هــذه رســالة لأبي الســعود مــن الكشّــاف مــن أول 

ســورة الفتح.

٢ Valpova.

٣ Şikloş.

٤ . Esztergom أو Estergon

٥ İstoni Belgrad, İstol- :تعرف ب أس ــماء م ختلفة. منها
ni Belgrad, Székesfehérvár.

ف ب م ل و س د - ال حمد لله تعالى. مُسَوَّدَة حررت  ٦
في أثنــاء فتــح ال حصــون ال مســماة ... وحســبنا الله تعــالى 

ونعــم الوكيل.
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- مــن حيــث إنــه جهــاد للعــدوّ - ســببًا للغفــران والثــواب. والفتــح الظفــر١ُ ʪلبلــد عنوةً أو صلحًا 
ب حــرب أو بغي ــر حــرب؛ لأنــه منغلــق مــا ل ــم يظفــر بــه، فإذا ظفر بــه وحصل في اليد فقد فتح].٢

/ بِسْــمِ اللهَِّ الرَّحْ مٰــنِ الرَّحِيــمِ، وبــه الاعتصــام٣

ال حمــد لله وســلام علــى عبــاده الذيــن اصطفــى.

قــال:٤ (وقــد نزلــتْ مرجــعَ رســول الله) صلـّـى الله عليــه وســلّم كان ذلــك في ذي القعــدة 
ســنة ســت من ال هجرة الشــريفة، والفتح في شــهر رمضان ســنة ث مان. قوله:٥ (عِدَةً له ʪلفتح) 
هــذا علــى رأي أهــل الســنة ظاهــر؛ لأنــه إخبــار ϵي جــاد الفتــح وت حصيلـِـه لرســول الله صلـّـى الله 

عليــه وســلّم قبــل وقوعــه بلفــظ ال ماضــي فــكان٦ وعــدًا بــه علــى أبلــغ وجه.

وأمــا علــى رأي ال مصنــف فدونــه خَــرْطُ القَتــاد؛٧ لِ مــا٨ ســيأتي منــه أنّ (الفتــح) عبــارة عــن 
(الظفــر ʪلبلــد عُنــوةً أو صلحًــا ب حــرب أو بغي ــر حــرب)، ولكــون ذلــك مــن أحــوال البشــر 
ممتنــعَ الإســناد إلى ضمي ــره ســبحانه وجــب ال مصي ــر إلى جعلــه م جــازًا عن تيســي ره إقامةً للمســبَّب 
ِ﴾ [النحــل، ٩٨/١٦] ونظائــرهِ،  َّĬِتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بٱ

ۡ
مقــام الســبب٩ كمــا في قولــه تعــالى: ﴿فإَذَِا قرََأ

وقــد فعلــه حيــث قــال: (كأنــه قيــل: يسّــرʭ لــك فتــح مكــة إل ــخ) وعلــى هــذا فالظاهــر ح ملــه 
علــى الإخبــار ʪلتيســي ر الواقــع أي التســهيلِ ال حاصــلِ وقــت الإخبــار، لا علــى الوعــد ʪلفتــح 
مۡريِ﴾ [طه، ٢٦/٢٠] أنْ يسهّل١٠ 

َ
 Ǔِٓ أ
ۡ ال متوقَّع. فإنّ موسى عليه السلام سأل ربه بقوله: ﴿وَيسَِّ

عليــه أمــره الــذي هــو خلافــة الله تعــالى في أرضــه ومــا يصحبها مِنَ الشــؤونِ ال حادثة شــيئًا فشــيئًا 

وفي الكشّاف: ”والظفر“. انظر الكشّاف للزم خشري،  ١
.٥٣٤/٥

٢  َّʭِف ب ر م ل و س د - بِسْــمِ اللهَِّ الرَّحمْــنِ الرَّحِيــمِ إ
فـتََحْنــا لـَـكَ ... فــإذا ظفــر بــه وحصــل في اليــد فقــد فتــح.

د و ب ت س - وبــه الاعتصــام. ٣
أي: الزم خشــري (ت. ٥٨٣ه/١١٤٤م). ٤
ب و د ف: أقــول؛ س ل م - قولــه. ٥
ب: وكان. ٦
”دونــه خــرط القتــاد“ مثــل يضــرب لأمــرٍ وراءه مانــع،  ٧

ويضــرب لركــوب الأمــر الشــاق، وللشــيء لا ينــال إلا 
لــوَرَق عــن الشــجرة  ب مشــقة شــديدة. ال خَــرْطُ: قَشْــرُ ا

شــوك  لــه  صلــب،  شــجر  والقَتـَـاد:  ʪلكَــفّ،   ʪًاجتــذا
كالإبــر. وخرطــه: انتزاعــه. وفي الشــعر:
نــــــــــــوالــــــــــــك دونـــــــــــــــــــه خـــــــــــــــرط الـــــــقـــــــتـــــــاد

لـــــــبـــــــعـــــــاد وخــــــــــــبــــــــــــزك كــــــــــالــــــــــثــــــــــرʮ في ا
ولــــــــــو أبـــــــــصـــــــــرتَ ضـــــيـــــفًـــــا في ال ــــــمـــنـــام

لــــــتــــــنــــــاد ا إلى  لــ ــــــــــــمـــــــنـــــــامَ  ا لـ ـــــــــــحــــــرمــــــتَ 
١٩٦؛  /١ للعســكري،  ل معــاني  ا ن  يــوا د  : نظــر ا  

ال مســتطرف للإبْشِــيهي، ص ١٨٨.
ل: وكمــا؛ ف: ولِمــا. ٨
ف: إقامة الســبب مقام ال مســبب. ٩

و: سهل. ١٠

[۱ظ]
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كمــا ذكــره ال مصنــف رح مــه الله تعــالى في مقامــه،١ وقــد أجيــب إلى ذلــك في موقــف الدعــاء 
مــن  شــيئًا  الســلام  عليــه  يباشــر  ول ــم  ﴾ [طــه، ٣٦/٢٠]  وتيِتَ سُؤۡلكََ يَمُٰوسَٰ

ُ
﴿قَدۡ أ تعــالى:  بقولــه٢ 

ذلــك، وحَ مْلـُـه علــى الوعــد ϵيتــاء٣ الســؤال مــع كونــه خــلاف الظاهــر لا يجُْــدِي فيمــا ن حــن فيــه 
كثي ــرَ نفــعٍ إذْ غايتـُـه بعــد اللّتيــا والـّـتي كونـُـه٤ عــدةً ʪلتيســي ر ال مقــارن / للفتــح لا عــدةً بنفســه.

الإخبــار  مــن  أو  العــدة  تلــك٦  مــن  ال منفهمــة  الضمنيــة  ʪلعــدة  يكتفــي٥  أن  إلا  اللّٰهــم 
ʪلتيســي ر الســابق.

قولــه: (جــيء بــه علــى لفــظ ال ماضــي علــى عادة رب العزة ســبحانه وتعالى) في موضع 
ال حــال مــن الضمي ــر ال مرفــوع ال محــل. قيـّـده بذلــك تنبيهًــا علــى أنــه عريــق في ʪبــه، جــارٍ علــى 

الســنّة ال مســلوكة في أضرابــه.

قولــه: (في أخبــاره) حــال مــن العــادة أو صفــة ل هــا علــى رأي مــن يــرى حــذف ال موصــول 
أخبــاره  وهــي  ال معهــودة،  أخبــاره  أي:  أخبــاره  في  الكائنــةِ  أو  أي: كائنــةً  صلتــه،  بعــض  مــع 
ال مســتقبلة الــواردة علــى صيغــة ال ماضــي٧ وإليهــا يرجــع الضمي ــر في قولــه: (لأن هــا). وال حكــمُ 
ϥن هــا (ب منزلــة الكائنــة) لا ينفــي كــون ســائر أخبــاره ال مســتقبلة أيضًــا كذلــك؛ لأِنّ ذلــك ليس٨ 

بعلــة موجِبــة للإيــراد ال مذكــور إي جــابَ العلــل ال خارجيــة ل معلولات هــا.

فيهــا  العــادة  بكــون  ويــرادَ  مطلقًــا،  ال مســتقبلة  الأخبــارَ  ب هــا  ال مــراد  يكــون  أن  وي جــوز 
ʪϩه  وغي رهِــا  للمســتقبلة  الشــامل  ال جميــع  علــى  وح ملُهــا  تضاعيفهــا،  وفي  ج ملتهــا  في  كوĔُــا 
ــمَ الإمــكان ʪدي الــرأي بنــاءً علــى أنّ مــا يشــمله ال خــاص يشــمله العــام،  التحقيــقُ وإنْ تُـوُهِّ
لأنّ تقييــد العــادة ب مجــرد كونِ هــا في مطلــق أخبــاره تعــالى عــارٍ عــن الفائــدة ʪل مــرة،٩ وإن مــا هــي 
ــح١٠  مصحِّ م خصــوص  بوصــف  مســتقلةٍ  منهــا  م خصوصــة  طائفــة  في  بكون هــا  قيــدت  إذا  فيمــا 
ل جرʮن هــا في موصوفــه وهــي أخبــاره ال مســتقبلة قطعًــا، علــى أنــه ي منعــه قولـُـه: (ب منزلــة الكائنــة 
ال موجــودة) ورَجْــعُ الضمي ــر في التعليــل إلى الأخبــار ال مســتقبلة علــى أحــد الوجهي ــن ال مذكوريــن 

الكشّــاف للزم خشــري، ٥٨/٣. ١
ر: لقولــه. ٢
ب: ϵبقاء. ٣
في هامــش م: فــإن الإخبــار ʪلتيســي ر يفهــم منــه حتمًــا  ٤

حصــول الفتــح في وقتــه. «منــه عفــي عنه».
ب: ي ختفــي. ٥

ف: ذلك. ٦
في هامــش م: أو قائــمٌ مقــامَ ال مصــدر ل ـِ”جِــيءَ“. أي:  ٧

م جيئـًـا كائنـًـا علــى عادتــه. «منــه عفي عنه».
ف: ليســت. ٨
ف: عــارٍ ʪل مــرة عــن الفائدة. ٩

ف - مصحــح. ١٠

[۲و]
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رجــوع ʪلآخــرة١ إلى مــا اخت ــرʭه مــع مــا فيــه من التعســف.

ب مفردهــا  أريــد  فــإنْ  الوجهي ــن.  علــى  للأخبــار  الضمي ــر  وتيقنهــا)  ت حققهــا  / (في  قولـُـه: 
ال مُخْبــَـرُ بــه وهــو الأنســب بســداد ال معــنى فالتحقــقُ حقــق علــى معنــاه ال مشــهورِ والتيقــنُ مصدر 
مــن ال مبــني للمفعــول، وال معــنى: أنّ مــا أخب ــر الله تعــالى بــه مــن الأمــور ال مســتقبلة في ثبوت هــا 
في أنفســها وفي كون هــا مُتـيَـقََّنـَـةً للســامع ب منزلــة الأمــور ال موجــودة ال مشــاهدة أو ال مُخْبــَـرَ ب هــا٢ 

علــى مــا هي به.

وإنْ أريــد بــه٣ ال معــنى ال مصــدريُّ كمــا في قول هــم: ”الصــدقُ هو ال خب ر عن الشــيء على ما 
هــو بــه“ أو الــكلامُ ال خب ــري ال مشــتمِل عليــه ي حتــاج إلى التكلـّـف ب جعــل إضافــة التحقــق إليهــا 
متفرِّعــةً علــى وضعهــا بصفــة متعلَّقهــا، أو ال مصي ــرِ إلى التقديــر في مقامي ــن، أي: هــي في ت حقــق 
متعلقات هــا ومدلولات هــا وفي تيقنهــا ب منزلــة الأخبــار ال متعلِّقــة ʪلأمــور٤ ال موجــودة، أو إلى التقديــر 
الثــاني مــع جعــل التحقــق مصــدرًا للمجهــول مــن ”ت حقّقــتُ الشــيءَ“ إذا علمــت ت حقيقــه أي 
علــى مــا هــو عليــه، وجَعْــلِ التيقــن ب منزلــة العطــف التفســي ر٥ لــه. وال معــنى أنّ هــا في كون هــا معلومــة 
علــى مــا هــي عليــه ب حيــث لا يتخلــف عنهــا مــا أشــعرتْ بــه مــن النســب ال خارجيــة الــتي بي ــن 

الطرفي ــن ب منزلــة الأخبــار ال متعلقــة ʪلأمــور الكائنــة الــتي لا مَــرَدَّ ل هــا.

حــة للتعبي ــر عــن ال مســتقبل ʪل ماضــي. وهــذا كمــا تــرى ت حقيــقٌ للعلــة ال مصحِّ

(وفي  بقولــه:  إليــه  لـُـوّح٧َِ  فمــا  البلاغــة  قطــب٦  عليهــا  يــدور  الــتي  وهــي  حــة  ال مرجِّ وأمــا 
ذلــك) أي فيمــا دل عليــه فحــوى الــكلام دلالــة واضحــة مــن إيــراد الأخبــار ال مســتقبلة مطلقًــا٨ 
علــى لفــظ ال ماضــي كمــا ينبــئ عنــه لفــظ ”ال مخبَ ــر“ في قولــه: (علــو شــأن ال مخبَ ــر) بعــد ذكــر 
الأخبــار، فيدخــل في البيــان مــا ن حــن فيــه دخــولاً أوّليِـًـا. وجَعْلـُـهُ إشــارة إليــه لا يرتضيــه الــذوق 
الســليم / إذ (الفخامــة والدلالــة علــى علــو شــأن ال مخبَ ــر) مــع كون همــا مــن وظيفــة ذلــك 
الأســلوب ال حكيــم علــى الإطــلاق إذا خصصتــا٩ عقيــب جــرʮن ذكــره ببعــض مواده رب ما أشــعر 

ذلــك بعدم الشــمول.

ب: رجوعَــه ʪلأخرى. ١
في هامــش م: يعــني ال مخب ــر بــه. «منــه عفــي عنه». ٢
أي: أريــد ب مفــرد أخباره. ٣
ب - الأمــور. ٤
م ف ل: التفســي ري. ٥
م: فلك. ٦

في هامــش م: ضمــن التلويــح معــنى الإشــارة. «منــه عفي  ٧
عنه».

في هامــش م ر: لا فيمــا ن حــن فيــه فقــط. «منــه عفــي  ٨
عنه».

م: خصتــا. ٩

[۳و]

[۲ظ]
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أنّ  ت حقيقــه  ي خفــي)  لا  مــا  ال مخبَ ــر  شــأن  علــو  علــى  والدلالــة  الفخامــة  (مــن  قولــه: 
الإخبــار١ بفعــل حــادث يــدل علــى علــم ال مخــبرِ بوقوعــه الــدالِّ علــى قــدرة فاعلــه قطعًــا. فــإنْ 
الفعــل  إنْ كان  وقدرتــه  ال مخــبرِ  علــم  م جــرد  ال خب ــر  مدلــول  يكــون  وقــع  قــد  فعــلاً  ذلــك  كان 
مســتندًا إليــه، وقــدرة غي ــره إن كان مســتندًا إلى ذلــك الغي ــر. وإن كان فعــلاً مســتقبلاً ل ــم يقــع 
بعــد فــإن ســبق٢ علــى ن هجــه فمــا دلّ عليــه ال خب ــر مــن العلــم أكمــل مــن الأول؛ لابتنائــه علــى 

معرفــة ال مبــادئ والدلائــل إنْ ل ــم يكــن ذلــك ʭشــئًا عــن عــادة فاشــية أو قرائــن غي ــر خافيــة.

وإنْ صــرف عــن ن هجــه وأورد٣ علــى لفــظ ال ماضــي ول ــم يكــن ال مــراد تقريــب ال مــدة ولا 
حيــث  مــن  الأولي ــن  مــن  أعلــى  العلــم  فمرتبــة  ال معتــادة  ال مقدمــات  أو  ʪلعــادة  منوطـًـا  الوقــوع 
إنـّـه ينبــئ عــن قــوة وثــوق ال مخــبرِ ʪلوقــوع حســب إحاطتــه بتعاضــد الأســباب والدلائــل وϥخــذ 

الأمــارات وال مخائــل، وحــالُ القــدرة في الصــور الثــلاث واحدٌ.

هذا فيما يكون ال مخبِ ر ممَّن ي جري عليه الزمان وي ختلف عليه أحوال الآوان، فإنهّ لا يعلم 
مــن الأزمنــة ولا ممَّــا ي حصــل فيهــا مــن ال حــوادث يقي نـًـا إلا ما قد دخل ت حت الوجود ʪلفعل؛ لأنّ 

في غي ــره لا ϩمــن احتمــال ال خطــأ في / ترتيــب مبادئــه اللائقــة، أو ال مدافعــة مــن الأمــور العائقــة.

بلفــظ  عنــه  عب ــر  مســتقبل  فعــل  بــه  وال مخــبرَ  ال خبي ــر،  العليــم  هــو  ال مخــبرِ  إذا كان  وأمــا 
ال ماضــي، يــدل ذلــك حتمًــا علــى كمــال علمــه تعــالى؛ لابتنائــه علــى كمــال إحاطتــه ب جميــع 
أطــوار الوجــود وأحــوال كل موجــود، وتفاصيــل ال مبــادئ ال مؤديــة إلى ذلــك، وعلــى أنّ ال حــال 

والاســتقبال ʪلنســبة إليــه ســيّان، وأنّ مــا ســيكون كمــا قــد كان.

َ الإســناد إليــه كمــا في قولــه  ث ــم إنْ كان الفعــل مســندًا إليــه تعــالى كالــذي ن حــن فيــه، أو متعــينَّ
﴾ [الزمر، ٦٩/٣٩، ٧٥] دلّ ذلك على كمال قدرته تعالى أيضًا؛ لإيذانه  قِّ تعالى: ﴿وَقُضَِ بيَۡنَهُم بٱِلَۡ

ϥنــه لا يتخلــف عنهــا مقــدور٤ٌ ولا يســتعصي٥ عليهــا أمــرٌ مــن الأمــور، بل كل ما أراد فقد وجد.

عۡرَافِ 
َ
صۡحَبُٰ ٱلۡ

َ
وأمــا إذا كان مســت نِدًا إلى غي ــره ســبحانه كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَناَدَىٰٓ أ

رجَِاƅٗ﴾ [الأعــراف، ٤٨/٧] أو نظائــره فالدلالــة علــى كمــال العلــم علــى الكمــال. وذلــك كافٍ في 
الفخامــة والدلالــة علــى علــو شــأن ال مخب ــر. وأمــا الدلالــة علــى كمــال القــدرة فــلا؛ لِمــا عرفــتَ 

م: الأخبار. ١
ب - إليــه وقــدرة غي ــره إن كان مســتندًا إلى ذلــك الغي ــر  ٢

وإن كان فعــلاً مســتقبلاً ل ــم يقــع بعــد فــإن ســبق.

ر: أورد. ٣
ب: معدود. ٤
س: يســتقصي. ٥

[۳ظ]
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أنّ ال خب ــر إن مــا يــدل ʪلآخــرة علــى قــدرة الفاعــل لا علــى قــدرة ال مخــبرِ فضــلاً عــن كمال هــا. 
واســتناد ج ميــع الأفعــال مــن حيــث ال خلــق إلى الله تعــالى وأنْ لا Ϧثي ــر للقــدرة ال حادثــة، وإنْ 
أغضينــا عــن م خالفــة زعــم ال مصنــف لــه، مســتفاد مــن مبــادئ اُخَــرَ لا دلالــةَ للخب ــر مــن حيــث 

هــو خب ــر، ولا للتعبي ــر ال مذكــور علــى ذلــك قطعًــا.

والاعتــذارُ ϥنّ كمــال العلــم ال متعلـِّـق بفعــل الغي ــر إن مــا يكــون ʪمتنــاع عــدم مطابقــة ال خب ــر 
للواقــع قطعًــا. وذلــك إن مــا يتحقــق ʪنســداد ج ميــع أن حــاء عــدم ذلك الفعــل. ولا يتصور ذلك مع 
إمــكان / تعلــق قــدرة الفاعــل بعدمــه إلا ϥنْ يكــون ج ميــع القــوى والقــدر مقهــورة لقدرتــه تعــالى. 
وذلك معنى كمال ها.١ فما دلّ على كمال علمه دلّ على كمال قدرته تعالى غُلُوٌّ في الاعتساف.٢

فمــا ذكــره الفاضــل التفتــازاني (ت. ٧٩٢ه/١٣٩٠م) رح مــه الله مــن الدلالــة علــى كمــال 
قدرتــه تعــالى إن مــا يســتقيم فيمــا٣ يســتند الفعــل إليــه ســبحانه كالــذي ن حــن فيــه. ولعلــه جعــل 
ذلك إشــارةً إلى ذلك وليس كذلك، أو اكتفى في ت حقق الدلالة ال مذكورة في ال مطلق بتحقق 

الدلالــة في بعــض الصــور. أعــني: فيمــا يكــون الفعــل مســت نِدًا إليــه ســبحانه.٤

قولـُـه: (فــإن قلــت: كيــف جُعــل فتــح مكــة علــة للمغفــرة؟) كان حــق٥ التحريــر أنْ يبي ن 
أوّلاً أنّ معــنى الفتــح مــاذا؟ وأيُّ شــيء أريــد بــه علــى رأيــه؟ حيــث أســند إلى ضمي ــره ســبحانه 
حســبما قــرّرʭه في صــدر ال مبحــث حــتى يتبي ــن أنّ العلــة مــاذا؟ ث ــم يتعــرّضَ لبيــان كيفيـّـة التعلــق 
بينهــا وبي ــن مــا ذكِــر في معــرض ال معلــول. أعــني: ال مغفــرةَ ومــا يتلوهــا من الأمور ال معدودة. ول م 

يفعــل ذلــك بــل صنــع مــا صنــع فوقــع فيمــا وقع.

قولــه:٦ (قلــتُ: لَ ــمْ يُ جعــل علــة للمغفــرة، ولكن لاجتمــاع ما عُدّد من الأمور) ظاهره٧ 
يــدل علــى أنّ العلــة هــي نفــس الفتــح وإن مــا التغيــير في ال معلــول وعليــه بــنى الفاضــل التفتــازاني 
رح مه الله مقالَه حيث قال: ”وحاصل ال جواب أنّ الفتح ل م ي جعل علة لكلٍ من ال متعاطفات 
بعــد الــلام“ إلى أنْ قــال: ”بــل لاجتماعهــا وسينكشــف لــك ال حــالُ“٨ ولعلــه إن مــا فعلــه ثقةً ب ما 

يعقبــه مــن البيــان.

ب: كمالــه. ١
يقــول البيضــاوي: ”فــإن مــا يــدل علــى قدرتــه دليــل علــى  ٢

علمــه.“ أنــوار التنزيــل للبيضاوي، ٢٠٩/٣.
ب: فما. ٣
ل ــم أعثــر علــى قــول التفتازاني. ٤
ل: كان حقــه في. ٥

م - قولــه ٦
ب: ظاهرة. ٧
ل ــم أعثــر علــى قــول التفتــازاني. ولكــن العبــارة ال منســوبة  ٨

إليــه في عنايــة القاضــي وكفايــة الراضــي، للشــهاب 
ال خفاجــي، ٥٥/٨.

[٤و]
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قولــه: (كأنــه قيــل: يسّــرʭ لــك فتــح مكــة، ونصــرʭك علــى عدوّك) ال مــراد ب هــذا النصر 
هــو التأييــد / ال مســتتبع للفتــح دون النصــر العزيــز ال منتظــم في سلســلة الغــاʮت الأربــع. وهــذا١ 
تيســي رَه  أعــني:  مبادئــه  مــن  هــو  مــا  بــل  الفتــح؛  نفــس  ليســت  العلــة  أنّ  في  صريــح  تــرى  كمــا 
وتســهيلَه. ولا يذهــب عليــك أنّ ال مصنــف إن مــا صــار إلى ذلــك بنــاءً علــى اســتحالة إســناد 
الفتــح علــى رأيــه إلى ضمي ــره تعــالى؛ وإلا فال جــواب بتغيــير ال معلــول علــى تقديــر ت مامــه كان 

مغنيـًـا لــه عــن تغيــير العلــة.

وحاصلــه حســبما نقلنــاه آنفًــا أنّ الفتــح ل ــم يُ جعــل علة لكل واحد من الأمــور ال متعاطفة؛ 
بــل لاجتماعهــا، ويكفــي ذلــك أنْ يكــون لــه دخــل في حصــول بعضهــا كإت مــام النعمــة والنصــر 
لــه  ال معلــول  - وهــو  للفعــل  الغائيــة  العلــة  معــرض  في  يذكــر  مــا  أنّ  ذلــك  وت حقيــق  العزيــز. 
حقيقــةً - إذا كان متعــددًا معطــوفَ البعــض علــى البعــض فــكل واحــد مــن ذلــك ال متعــدد كلمــا 
كان غايــة لــه كان الاجتمــاع أيضًــا كذلــك. ومــن ضرورتــه لــزوم كــون الفعــل علـّـة لــكل واحــد 
مــن ذلــك وللاجتمــاع أيضًــا، كمــا إذا قلــتَ: ”خرجــتُ لأِحُــجَّ وأعتمــر“٢ فــإنّ كل واحــد مــن 
ــا كان غايــة للخــروج كان٣ اجتماعهمــا أيضًــا كذلــك، ولزمــه كــون ال خــروج  ال حــجّ والعمــرة ل مَّ
علــةً لــكل واحــد منهمــا ولاجتماعهمــا أيضًــا، وكــذا ال حال في قولك: ”قمتُ لأِتوضأ وأصلّي“.

أيضًــا  منــه  واحــد  للفعــل كان كل  غايــة  فليــس كلّمــا كان  ال متعــدد  ذلــك  اجتمــاع  وأمــا 
كذلــك. بــل قــد يكــون كمــا٤ في ال مثالي ــن ال مذكوريــن، وقــد لا يكــون كمــا في قولــه: ”أســلمتُ 

لأِمــوت وأدخــل ال جنـّـة“، وقولــه: ”حبســتُ غري مــي لأســتوفي حقــي وأخليــه“.

والسّــر في ذلــك / أنّ ت حقــق اجتمــاع ال متعــدِّد الــذي هو غايــة ومعلول للفعل إن ما يســتلزم 
ت حقــقَ كل واحــدٍ مــن ذلــك ال متعــدد مطلقًــا، ســواء كان معلــولاً لــه أو لغي ــره غايــةً لــه أو ل ــم 
يكــن، لا تحََقُّقَــهُ مــن حيــث هــو غايــةٌ ومعلــولٌ لــه. نعــم، يســتلزم ت حقــق بعضــه مــن تلــك ال حيثية 

قطعًــا؛ بــل الغايــة وال معلــول أوّلاً وʪلــذات إن مــا هــو ذلــك البعــض.

ولاِســتلزام ت حققــه لتحقــق بعــضٍ آخــر منــه - إمــا ʪلتوقــف عليــه كما في ال مثال الأول، أو 
ʪلاســتتباع كمــا في ال مثــال الثــاني - جعــل الاجتمــاع الدائــر وجــودًا وعدمًــا علــى ال جــزء الأخي ــر 

ال متوقــف ت حققــه علــى ت حقــق ال جــزء ال متقــدم حســبما ذكــر غايــةً ومعلــولاً ʬنيـًـا وʪلعــرض.

ب: هكذا. ١
ب: اعتمــره. ٢

ب: وكان. ٣
ب - كمــا. ٤

[٥و]

[٤ظ]
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والــلاّمُ في ال حقيقــة داخلــة علــى م جمــوع ال جزأيــن ال متعاطفي ــن، لا علــى ال جــزء ال متقــدم 
فقــط؛ كيــف لا، وقــد يكــون ال متقــدم ممَّــا لا حــظّ لــه مــن كونــه غايــة أو معلــولاً قطعًــا؟ ألا يــرى 
إلى ال مثال الأول وإلى قوله: ”تدرعتُ ليصيبني الســيفُ ولا يقطع“. فإنَّ كون ال موت وإصابة 
الســيف غايــةً للإســلام والتــدرع معلــولاً ل همــا ممَّــا لا يذهــب إليــه الوهــم. وإن ما قدمــا لأصالتهما 

في التحقــق وتقدمهمــا في الوجــود. لا لأنّ ل همــا حظًـّـا مــن ذلــك.

وهــذا ال مســلك إن مــا يســلك١ إذا كان مــا بي ــن ال معطوفي ــن مــن التعلــق بيِّنـًـا لا شــبهةَ فيــه 
كمــا في الأمثلــة ال مذكــورة. حــتى لــو كان بينهمــا ترتــبُ اجتمــاعٍ اتفاقــيٍّ كمــا لو قيل: ”توضأتُ 

لأتنفّــس وأصلـّـي“ خــرج الــكلام عــن ʪب الإفادة.

ورب مــا يقــع بي ــن شــيئي ن اجتمــاعٌ / اتفاقــي٢ ويكــون أحده مــا معلــلاً ʪلفعــل، والآخــر واقعًــا 
بعلتــه مــن غي ــر تعلــق لــه ʪلأول ولا ʪلفعــل، فيُذكــران معًــا في معــرض الغايــة قصــدًا إلى م جــرد 
ال جمــع بينهمــا كقــول الصاحــب: ”خرجــتُ مــع الأمي ــر لأʭدمــه في ال حضــر وألازمــه في الســفر“ 
أي: ليتحقــق م جمــوع الأمريــن، وقــولِ ال حــاجّ: ”رجعــتُ مع ال حُجاج٣ لأرافقهم في الذهاب ولا 
أفارقهــم في الإʮب“، ومنــه قولــه:٤ ”وشــيّعتُ ضيفــي كــي أراعــي حقــه مــن الب ــر في ال مثــوى ولَمّــا 
ت حــوّلا“. ولا يصــار إلى مثــل هــذا إلا إذا كان وجــود الآخــر معلومًــا للســامع ت حقيقًــا أو ادعــاءً.

مــا  - كائنِـًـا  تيســي ره  أو  الفتــح  ل معلوليــة  صال حًــا  يفــرض كونــه  مــا  ϥنّ كل  خبي ــر  وأنــت 
كان - ليــس بينــه وبي ــن ال مغفــرة مــن العلاقــة مــا يكــون ب مثابــة العلائــق الــتي في مثــال الإســلام 
ــحُ لإيرادهــا  ونظي ريــه. وإن هــا ليســتْ معلومــة التحقــق بوجــه مــن الوجــوه قبــل هــذا. فمــا ال مصحِّ

في٥ مــورد العلــة الغائيــة مقرونــةً ʪلــلام؟!

ودعــوى ”أنّ إت مــام النعمــة إنمّــا يتحقــق ب مغفــرة مــا تقــدم ومــا Ϧخــر ممَّــا لا ي خلــو عنــه 
البشــر“ ممَّــا لا يــكاد يتــم. هــذا؛ وقــد أورد العلامــة التفتــازاني رح مه الله في ت حقيق هــذا ال مطلب 
أنّ العطــف علــى ال مجــرور ʪلــلام قــد يكــون للاشــت راك في متعلَّــق الــلام مثــل: ”جئتـُـك لأِفــوز 
بلقيــاك وأحــوز عطــاʮك“. ويكــون هــذا ب منزلــة تكريــر الــلام وعطــفِ ال جــارّ وال مجــرور علــى 
ال جارّ وال مجرور، وقد يكون للاشــت راك في معنى اللام٦ كما تقول: ”جئتُك لتســتقر في مقامك 

ب: سلك. ١
ب ف: ترتــب اجتمــاعٍ اتفاقــي. ٢
ل: ال حاج. ٣
ب: قولــه نظم. ٤

ف: من. ٥
ب - وعطــفِ ال جــارّ وال مجــرور علــى ال جــارّ وال مجرور،  ٦

وقــد يكــون للاشــت راك في معــنى اللام.

[٥ظ]



136

İslâm Araştırmaları Dergisi, 42 (2019): 107-148

زيــد  غــلام  ”جــاءني  قبيــل  مــن  ويكــون  الأمريــن،  لاِجتمــاع  أي:  إنعامــك“  مــن  علــيّ  وتفيــض 
وعمــرو“. أي: الغــلام الــذي / ل همــا.١

ولا ي خفــى عليــك أنـّـه ب معــزل عــن التحقيــق:

ʪل مفهوميــة  مســتقلٌ  معــنى  لــه  ليــس  ال حــرف  أنّ  مِــنْ  موضعــه  في  حقّــق  فلِمــا  أوّلاً:  أمَّــا 
ي حكــم بــه أو عليــه، وإنمّــا شــأنه إفضــاء معــنى مــا تعلــق بــه إلى مــا دخلــه. فمعــنى الــلام ههنــا 
إن مــا هــو التعليــل ال مخصــوص ال حاصــل بي ــن الفتــح وال مغفــرة، ب حيــث لا يعقــل ممتــازًا عــن معــنى 
الفتــح حــتى يتصــور أن يشــت رك فيــه ال مغفــرة ومــا عطــف عليهــا مــن غي ــر أن يشــت ركا في معــنى 

الفتــح. وإن مــا الاشــت راك في معناهــا٢ الاشــت راكُ في معنــاه علــى الوجــه ال مخصــوص كمــا ذكــر.٣

وأمَّــا ʬنيـًـا: فــلأنّ مــا أورده مثــالاً للاجتمــاع إنْ أراد ʪل مقام ال مذكور فيه مقــام٤ ال منصب 
وال جــاه ممَّــا لــه تعلــق ϵفاضــة الإنعــام يكــون ذلــك مــن مــن قبيــل ال مثــال الأوّل، فــإنّ كُلاً مــن 
”الاســتقرار فيــه“ و”إفاضــة الإنعــام“ معــنى مقصــودٌ في ال مقــام ال خِطــابي. وإنْ أراد بــه ال مقــام 
ال حســي الــذي لا ملابســة بينــه وبي ــن ”إفاضــة الإنعــام“ يكــون ذلــك من ʪب ”مثــال التنفّس“؛ 

بــل أبعــدَ منــه؛ إذ لا دوران فيــه ولــو اتفاقيًّــا.

وأمَّــا ʬلثِـًـا: فــلأِنّ تنظي ــره بقولــه: ”جــاءني غــلام زيد وعمرو أي: الغلام الــذي ل هما“ يدل 
علــى أنّ النــزاع في أنّ كل واحــد مــن الأمــور ال معــدودة هــل هــو ت مــام العلــة الغائيــة للفتــح أو 
ت مامهــا ال مجمــوع؟ وإن مــا كل واحــد مــن ذلــك بعــضٌ منــه لــه حــظ مــن العليـّـة في ال جملــة، كمــا 
أنّ ”الغــلام“ ل مجمــوع زيــد وعمــرو لا لــكل واحــد منهمــا بتمامــه؛ بــل لــكل منهمــا حــظٌ مــن 

ذلــك في ال جملــة. ولا ريــب في أنــه خــروج مــن ال مبحــث ϥلــف مرحلــة.

قولـُـه: (لنجمــع لــك بي ــن عــز الداريــن وأغــراض العاجــل / والآجــل) عــبرّ عــن مصــادر 
الأفعــال الــواردة في معــرض العلــة الغائيــة للفتــح ʪل جمــع ت حقيقًــا لِمــا ذكــره مِــنْ أنّ ال معلــول 
هــو الاجتمــاع وتوضيحًــا لــه. وكان الظاهــر أنْ يــورد مــا ي حصــل بتلــك ال مصادر. أعني: الأمور 
ال معــدودة علــى الوجــه الــذي وردتْ هــي عليــه. ث ــم يعيّ ــن مــن بينهــا مــا بينــه٥ وبي ــن الفتــح علاقةٌ 
مصححــة للعليـّـة، ث ــم يبيّ ــن أن الاجتمــاع يصــح تعليلــه بعلــة أحــد الأمــور ال مجتمِعــة حســبما 

بيّ ــن فيما ســلف.

ب: الغلام ل هما. | الكليات لأبي البقاء، ص ١٥٩٩. ١
م ب ف: معنــا هــذا. ٢
ب: ذكروا. ٣

ب - مقــام. ٤
ف - مــا بينــه. ٥

[٦ظ]

[٦و]
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ول ــم يفعــل ذلــك بــل أه مــل١ مــا ي جديــه واشــتغل ب مــا لا يعنيــه، فــأورد مفهومي ــن يصدقــان 
معًــا علــى تلــك الأمــور. فــإنّ ال مغفــرة يصــدق عليهــا أن ها غرض أخرويّ، وعلــى النصر العزيز أنهّ 
عِــزّ وغــرض دنيــويّ، وعلــى كل واحــد مــن إت مــام النعمــة وال هدايــة إلى الصــراط ال مســتقيم أنهّ عِزّ 
في الداريــن وغــرضٌ فيهمــا. وقــد قصــد بذلــك٢ نــوع ضبطٍ يكون ذريعــة إلى تقريب مرامه. وأنت 
خبي ــر ϥنــه ل ــم يذكــر أمــرًا مــن تلــك الأمــور بشــيء مــن ذينــك العنواني ــن ولا بوصف يشــعر بذلك 
ســوى إت مــام النعمــة والنصــر العزيــز. ولا نــزاع في صحــة معلوليتهمــا للفتــح. وأما٣ ال مغفرة - وهي 
الــتي وقــع فيهــا التشــاجر -٤ فليــس فيهــا ما يشــعر بشــيء منهما٥ وإنْ صــدق عليها مفهوم غرض 
الآجــل. وكــذا ال هدايــة وإنْ صــدق عليهــا كِلا ال مفهومي ــن. علــى أنّ العنوان الثاني ليس بينه وبي ن 
الفتــح مثــل الــذي بينــه وبي ــن عنــوان العــزّ من العلاقة ال ملائمــة للتعليل. حتى لو كان ال مذكور في 
معــرض الغايــة نفــسَ ذلــك العنــوان وقيــل: ”﴿إنَِّا فَتَحۡنَا لكََ﴾ [الفتــح، ١/٤٨] ليِحصــل غرضــك“ 
لَمــا حمُــل ذلــك إلا علــى أغــراض ملائمــة للفتــح مــن إعــلاء كلمــة الله تعــالى / ون حــوِه دون ســائر 

الأمــور الــتى لا ملابســة بينهــا وبينــه ممَّــا يصــدق عليــه ذلــك العنــوان، فــأيّ فائــدة في إيراده؟!

قولـُـه: (وي جــوز أن يكــون فتــح مكــة٦ - مــن حيــث إنــه جهــاد للعــدوّ - ســببًا للغفــران 
ــا في  والثــواب) جــوابٌ آخــر عــن الســؤال مبــني علــى تســليم معلوليــة ال مغفــرة بعــد التنــزل٧ عمَّ
ال جــواب الأول مــن ال منــع، وفي ضرورتــه٨ كــون مــا يتلوهــا مــن الأمــور ال معــدودة أيضًــا كذلــك. 
واحــد  لــكل  الفتــح  ســببية  جــواز  فــإنّ  الظهــور،  علــى  اعتمــادًا  بذلــك  يصــرحّ  ل ــم  إن مــا  فكأنــه 
مــن إت مــام النعمــة والنصــر العزيــز ممَّــا لا ريــبَ فيــه. وكــذا للهدايــة إلى الصــراط ال مســتقيم؛ إذ 
الظاهــر أنّ ال مــراد ب هــا ال هدايــة إليــه في تبليــغ الرســالة وإقامــة مراســم الرʩســة كمــا ذكــره الفاضل 

البيضــاوي (ت. ٦٨٥ه/١٢٨٦م) رح مــه الله.٩

وأمــا قولـُـه: (والثــوابِ) فالأقــرب أنّ عطفــه علــى (الغُفــرانِ) تفســي ريٌّ قصــد بــه التنصيص 
علــى أنّ الفتــح مــن العبــادات الــتي يثــاب عليهــا. وإلا فجَعْلـُـه عبارةً عن الأمور ال مذكورة مع ما 
فيه١٠ من نوع بـعُْد ʪϩه التقييد ب حيثية كونه جهادًا لوضوح جواز سببيته ل ها من حيث هو هو. 

ب - أه مــل. ١
م - بذلــك. ٢
ب - وأمــا. ٣
ل: اختلاف التشــاجر. ٤
م ل: منهــا. ٥
و ل ف: الفتــح. ٦

ل ف: تنزيــل. ٧
د: مــن ضرورته. ٨
أنــوار التنزيــل للبيضاوي، ١٢٦/٥. ٩

في هامــش ر د: في ثوابيــة بعضهــا مــن نــوع خفــاء. في  ١٠
هامــش م: مــع مــا في ثواب هــم بعضَهــا مــن نــوع خفــاء. 

نخ [نســخة].

[٧و]
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أعــني: حيثيــةَ كونــه ظفــرًا بــلا اعتبــار معــنى ال جهــاد. وإن مــا جعلــه نفــسَ ال جهــاد مــع أنهّ مســبَّبٌ 
عنــه حاصــلٌ بــه - كمــا صــرحّ بــه الفاضــل البيضــاوي -١ إمــا مبالغــةً وإمــا نظــرًا إلى أنه وإنْ كان 
مــن  عليــه  يت رتــب  مــا  إلى  وســيلة  ʪعتبــار كونــه  لكنـّـه  عنــه  مســبَّـبًا  ʪل جهــاد  حاصــلاً  نفســه  في 
الفتــوح جهــادٌ للعــدوّ. وت جويــز ســببيتِه مــن هــذه ال حيثيــة لا ي منــع جــوازُ مســببيته مــن ال حيثيــة 
الأولى كمــا لا ي منعــه ذلــك. / وليــس هــذا مــن قبيــل مــا قدمنــاه آنفًا. فإنّ كل واحدة مــن حيثية 
كونــه مســبَّـبًا عــن ال جهــاد وحيثيــةِ كونــه وســيلةً إلى الفتــوح حيثيــةٌ مغايـِـرةٌ للأخــرى، لا تــلازم 
بينهمــا لا في الوجــود ولا في ال ملاحظــة، فتقييــدُ جــواز مســببيته ϵحداه مــا لا يشــعر ب ملاحظــة 

الأخــرى، فضــلاً عــن إشــعاره بنفــي جــواز ســببيته ʪعتبــار تقييــده ب هــا.

وأمــا حيثيــة الذاتيــة الــتي هــي حيثيــة كونــه ظفــرًا فحيــث ل ــم تكــن منفكــةً عنــه كان تقييــد 
ال جــواز ب حيثيــة زائــدة عليهــا مشــعِرًا بعــدم كفايتهــا في ال جــواز، فتأمــل.

ث ــم الــذي يلــوح مــن ظاهــر هــذا ال جــواب أنـّـه لا تعلّق له ʪل جواب الأول، وأنّ العلة نفسُ 
الفتــح لا التيســي ر الــذي تعلــق بــه. وأنــت خبي ــر ϥن جــواز كــون الفتــح مــن تلــك ال حيثيــة ســببًا 
للمغفــرة ممَّــا لا كلام فيــه، إن مــا الــكلام في جــواز ذلــك ههنــا. فإنــه ورد في النظــم الكري م مســنَدًا 
إلى ضمي ــره ســبحانه، وقــد فعــل بــه ال مصنــف ســام حه الله مــا فعــل. فأيــن الفتــح الــذي يكــون 
ســببًا ل هــا والــذي جعلــه مفعــولاً للتيســي ر؟ وإنْ أمكــن اعتبــاره مــن تلــك ال حيثيــة لكــن ســببيّته 
تفضــي إلى اختــلال ال معــنى إذ يكــون حاصلــه: ”يســرʭ لــك أنْ تفتــح مكــة ليغفر لك الله إل خ.“ 
علــى أنْ يكــون الأمــور ال معــدودة عِلــلاً غائيــة لفتــح رســول الله عليــه الصــلاة والســلام أغراضًــا 
لــه مــن ذلــك، وأن يكــون ذلــك أمــرًا معلومًــا للســامع مذكــورًا بطريــق الاســتطراد، وأنّ ال مقصود 

ʪلإفــادة٢ إن مــا هــو التيســي ر فقط.

ببــال  ي خطــر  لا  Ϧخــر“  ”مــا  مغفــرة  أنّ  علــى  بفســاده،  البديهيــةُ  يقضــي  ممَّــا  ذلــك  وكل 
بشــرٍ فضــلاً عــن أنْ يقــع٣ في أمنيّتــه. والتيســي رُ مــن الله عــز وجــل / وإنْ اســتدعى ت حقــق الفتــح 
وحصولــه لرســول الله صلــى الله وســلم كأنــه قيــل: ”يسّــرʭ لــك فتــحَ مكــة ففتحهــا“. لكــنْ لا 

م جــالَ ل جعلــه ســببًا لاســتلزامه ال محــذور الأول.

فالوجــهُ أنْ يقــال: إنّ العلــة س ــميت٤ التيســي ر أيضًــا لكــن ʪعتبــار اســتتباعه للفتــح ال معتب ــر 
مــن تلــك ال حيثيــة، وإنّ ال معلــول هــو ال مغفــرة ومــا يتلوهــا حســبما ذكُِــر فيمــا مــرّ، وإنّ ال معــنى 

أنــوار التنزيــل للبيضاوي، ١٢٦/٥. ١
ب ل ر: إفادتــه. ٢

ر: تقع. ٣
ل: هو؛ م ب: هي؛ ر: س ــمي. ٤

[٨و]

[٧ظ]
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ي جــوز أنْ يكــون الفتــح مــن حيــث إنـّـه جهــادٌ ســببًا للمغفــرة. وذلــك كافٍ في كــون التيســي ر 
إلى  للإشــارة  الســبب  إلى  العلــة  مــن  العــدول  وكأنّ  يتلوهــا.  ولِمــا  ل هــا  علــةً  يســتتبعه  الــذي 

هــذا ال معنى.

هــذا غايــة مــا ي مكــن مــن الاعتــذار. والــكلامُ بعــد عــن ال حــزازة غي ــرُ عــارٍ؛١ فــإنّ ســببية 
والتســهيل  التيســي ر  إيــرادُ  وال مكابــدة كان  ال مجاهــدة  ʪعتبــار  حيــث كانــت  للمغفــرة  الفتــح 
مطلــق  معــنى  علــى  التيســي ر  وح مــلُ  عدمِهــا،  مبــادئ  تربيــة  ʪب٢  مــن  مبادئهــا  ترتيــب  بصــدد 

الاقتــدار والتمكي ــن تعســف في تعســف.٣ فتدبــرْ!

واعلــمْ أنّ مَنشــأ هــذه ال مؤاخــذات الــواردة ومــدار ارتــكاب التكلفــات البــاردة إن مــا هــو 
تفســي ر الآيــة الكري مــة علــى ذلــك الــرأي الركيــك. وأمــا إذا فُســرتْ علــى رأي أهــل الســنة فيتــم 
ــا ذكُــر مــن الظفــر  البيــان مــن غي ــر ”أنْ ينتطــح عَنْــزان“.٤ فــإنّ الفتــح - وإن كان هنــا عبــارة عمَّ
ال مــؤذِن ʪلعجــز وكان ذلــك مــن حيــث الكســب منســوʪً إلى البشــر - لكــن ل مــاّ كان م خلوقـًـا 
لله تعــالى صــحّ إســناده إلى ضمي ــره ســبحانه. فمعــنى قولــه تعــالى: ﴿إنَِّا فَتَحۡنَا لكََ﴾ [الفتــح، ١/٤٨] 
الفعــل  نفــس  إلى  القصــد  معــنى  علــى  ال مفعــول  ل حــذف  ح مــلاً  لــك“  وحصلنــاه  ”أوجــدʭه 
/ كمــا في ”يعطــي وي منــع“، فعِليّتــه مــن هــذه ال حيثيــة لإت مــام النعمــة ومــا بعــده مــن ال هدايــة 
والنصــر العزيــز ظاهــرةٌ. فإنــه مــع كونــه نعمــة وأيَّ نعمــةٍ مســتتبِعٌ لفيضــان جلائــل النعــم الدينيــة 

والدنياويــة،٥ واتضــاح مناهــج الشــرائع وارتفــاع معال ــم الديــن، وانتــكاس منــار ال جاهليــة.

الظاهــرةِ  ال مبــادي  مباشــرة  مــن  عــادة  ويلازمــه  يقارنــه  مــا  فباعتبــار  للمغفــرة  عليتــه  وأمَّــا 
مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. وتقدي ــمُ ال مغفــرة علــى ســائر الغــاʮت مــع كــون عليتهــا٦ 
مفهومهــا.  إلى  ʪلنظــر  هــو  إن مــا  ال مفــرد  مــن  ال مركّــب  م جــرى  جاريــةً  عليتهــنّ  إلى  ʪلنســبة 
والالتفــاتُ إلى الغيبــة - مــع إظهــار اســم الــذات ال منتظــم للصفــات - للتقريــب إلى تربيــة مبادي 
الغــاʮت الأربــع. فــإنّ كُلاًّ منهــا إن مــا يصدر عنه - ســبحانه - ب حســب صفة مــن صفاته العلى. 

﴾ [الفتــح، ٣/٤٨] لِمزيــد الاهتمــام وتربيــة٧ ال مهابــة. ُ َّĬوالإظهــارُ في قولــه تعــالى: ﴿وَيَنصَُكَ ٱ

هــذا ج ملــة معت رضــة دخلــت بي ــن ال مدعــى والدليل. ١
ف - ʪب. ٢
ب - في تعســف. ٣
يبطــل  ٤ لِلأَْمْــرِ  يضْــرب  مثــلٌ  عنــزان“  فيهــا  ينتطــح  ”لا 

الأمثــال  ج مهــرة  لــبٌ.  طا لـَـهُ  يكــون  فـَـلاَ  وَيذْهــب 
للعســكري، ٤٠٣/٢.

في هامــش م: كــذا ب خــط ال مصنــف. ٥
م: علتهــا. ٦
في هامــش م ول: حــال التخليــة قبــل التحليــة. «منــه،  ٧

عفــي عنــه». في هامــش ر: فــإنّ التخليــة قبــل التحليــة، 
«منه».

[٨ظ]
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والله تعــالى أعلــم ʪلصــواب١ وإليــه ال مرجــع.٢
ت مــت الرســالة للمــولى ال مرحــوم أبي الســعود العمــادي.٣

ال مصــادر وال مراجع

إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزاʮ القــرآن الكري م؛ -
أبــو الســعود م حمــد بــن م حمــد العِمــادي (ت. ٩٨٢ه/١٥٠٤م).

دار إحيــاء الت ــراث العــربي، بي ــروت، د. ت.

أنــوار التنزيل وأســرار التأويل؛ -
أبــو ســعيد ʭصــر الديــن عبــد الله بــن عمــر بــن م حمــد البيضــاوي (ت. ٦٨٥ه/١٢٨٦م).
ت حقيــق: م حمــد عبــد الرح مــن ال مرعشــلي، دار إحيــاء الت ــراث العــربي، بي ــروت، د. ت.

الأعــلام: قامــوس تراجم لأشــهر الرجال والنســاء؛ -
خي ــر الديــن الزركلــي (ت. ١٣٩٦ه/١٩٧٦).

دار العلــم للملايـــي ن، بي ــروت ١٩٨٤م.

البــدر الطالــع ب محاســن مــن بعد القرن الســابع؛ -
أبــو عبــد الله م حمــد بــن علــي بــن م حمــد ال خــولاني الشــوكاني (ت. ١٢٥٠ه/١٨٣٤م).

دار الكتــاب الإســلامي، القاهــرة، د. ت.

التحفة الحلَِيمِيَّة في ʫريخ الدولة العلية (المسمى ب ـ”ʫريخ الدولة العثمانية العلية“)؛ -
إبراهيــم بــكْ حَليم.

مطبعــة ديــوان عمــوم الأوقــاف، الطبعــة الأولى، ١٣٢٣ه/١٩٠٥م.

العروس؛ - ʫج 
الســيد م حمــد مرتضــى ال حســيني الزبيــدي (ت. ١٢٠٥ه/١٧٩١م).

ت حقيــق: علــي هــلالي، مطبعــة حكومــة الكويــت، ١٤٠٧ه/١٩٨٧م.

ب: ʪلإصابــة؛ س - الصــواب. ١
ب ت د س ف ل م و - وإليــه ال مرجــع. ٢
مشــايخ  ٣ لشــيخ  لشــريفة  ا لة  لرســا ا ت مّــت  علــم  ا ف: 

الإســلام متعمــق ال ممالــك العثمانيــة الشــيخ أبي الســعود 

الإسْكِليبِ ي. سلم الله تعالى في الدارين وال حمد لله وحده 
والصــلاة علــى مــن لا نــبي بعــده في ســنة ٩٧٥ه؛ و: 
ت مّــت الرســالة للمــولى ال مرحــوم أبي الســعود العمــادي؛ 

س: ال حاشــية للمولى أبي الســعود رح مه الله.
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ʫريــخ الأدب العربي؛ -
كارل بروكلمــان = Carl Brockelmann (ت. ١٣٧٥ه/١٩٥٦م).

نقلــه إلى العربيــة: عبــد ال حليــم النجــار والســيد يعقــوب بكر، ال هيئة ال مصريــة العامة للكتاب، 
القاهــرة ١٩٩٣م.

ʫريــخ الدولــة العثمانية؛ -
يلِْمــازْ أوزْتــوʭ (ت. ١٤٣٣ه/٢٠١٢م).

ترج مــه إلى العربيــة: عــدʭن م حمــود ســلمان، راجعــه ونقحــه: م حمــود الأنصــاري، مؤسســة 
فيصــل للتمويــل، إســتانبول ١٤٠٨ه/١٩٨٨م.

ت راجِــم الأعيــان مــن أبناء الزمان؛ -
ال حســن بــن م حمــد البوريــني (ت. ١٠٢٤ه/١٦١٠م)

ت حقيــق صــلاح الديــن ال منجــد، مطبوعــات ال مجمــع العلمــي العــربي، دمشــق ١٩٥٩م.

ورجاله؛ - التفســي ر 
م حمــد الفاضــل بــن عاشــور (ت. ١٩٠٩ه/١٩٧٠م).

الأزهــر - م جمــع البحــوث الإســلامية، ١٣٩٠ه/١٩٧٠م.

توضيــح ال مقاصــد وال مســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالك؛ -
ال حســن بــن قاســم بــن عبــد الله بــن علــي أبــو م حمــد بــدر الديــن ال معــروف ʪبــن أم قاســم 

ال مُــرادي (ت. ٧٤٩ه/١٣٤٨م).
ت حقيــق: عبــد الرح مــن علــي ســليمان، دار الفكــر العــربي، القاهــرة ١٤٢٢ه/٢٠٠١م.

ت هذيــب اللغة؛ -
أبــو منصــور م حمــد بــن أح مــد الأزْهَــري (ت. ٢٨٢ه/٣٧٠م).

ت حقيــق: عبــد الســلام ســرحان - م حمــد علــي النجــار، الــدار ال مصريــة، القاهــرة، د. ت.

ج مهــرة الأمثال؛ -
أبــو هــلال ال حســن بــن عبــد الله بــن ســهل العســكري (ت. بعــد ٤٠٠ه/١٠٠٩م).

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - عبد المجيد قطامش، دار الفكر، بيروت ١٤٠٨ه/١٩٩٨م.

خلاصــة الأثــر في أعيــان القرن ال حادي عشــر؛ -
م حمــد أمي ــن فضــل الله بــن م حــب الله الدمشــقي ال مُحِبـِّــي (ت. ١١١١ه/١٦٩٩م)

ال مطبعــة الوهبيــة، مصــر ١٢٨٤ه.
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الإسلام؛ - ديوان 
ش ــمس الديــن أبــو ال معــالي م حمــد بــن عبــد الرح مــن بــن الغــزي (ت. ١١٦٧ه/١٧٥٣م).

ت حقيــق: ســيد كســروي حســن، دار الكتــب العلميــة، بي ــروت ١٩٩٠م.

ديــوان ال معاني؛ -
أبــو هــلال ال حســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن ي حــيى بــن مهــران العســكري (ت. 

٤٠٠ه/١٠٠٩م).
شــرحه وضبط نصّه: أح مد حســن بســج، دار الكتب العلمية، بي روت ١٤١٤ه/١٩٩٤م.

ديــوان مُهَلْهِل بــن رَبيعَة؛ -
مُهَلْهِــل بــن رَبيعَــة التغْلـِـبي (ت. ٩٤ ق.ه/٥٣١م).

ت حقيــق: طــلال حــرب، الــدار العال ميــة، الإســكندرية، د. ت.

ديــوان طَرَفَة بــن العَبْد؛ -
أبــو عمــر طَرَفـَـة بــن العَبْــد بــن ســفيان بــن ســعد البكــري (ت. ٥٦٤م).

اعتــنى بــه: عبــد الرح مــن ال مصطــاوي، دار ال معرفــة، بي ــروت ١٤٢٤ه/٢٠٠٣م.

ذيــل الشــقائق النعمانيــة في علمــاء الدولــة العثمانيــة؛ -
أح مــد بــن علــي زيــن العابديــن بــن م حمــد بــن جــلال الديــن بــن حســي ن بن حســن الرضوي، 

ال معــروف ب ـ”عاشِــقْ جَلَبِ ــي“ (ت. ٩٧٩ه/١٥٧١م)
ت حقيــق: عبــد الــرازق بــركات، دار ال هدايــة، القاهــرة ١٤٢٨ه/٢٠٠٧م.

ســرح العيــون علــى رســالة [ال هزليــة ل ـ]ابن زيدون (ت. ٤٦٣ه/١٠٧١م) -
أبــو بكــر ج مــال الديــن م حمــد بــن م حمــد بــن نبُاتـَـة ال مصــري (ت. ٧٦٨ه/١٣٦٦م).
ت حقيــق: م حمــد أبــو الفضــل ابراهيــم، دار الفكــر العــربي، القاهــرة ١٣٨٣ه/١٩٦٤م.

سلســلة الأحاديــث الضعيفة؛ -
م حمــد ʭصــر الديــن بــن ال حــاج نــوح الألباني (ت. ١٤٢٠ه/١٩٩٩م).

دار ال معــارف، الــرʮض ١٤١٢ه/١٩٩٢م.

شــرفنامه في ʫريــخ ســلطان آل عثمــان ومعاصريهــم مــن حــكام إيران وتوران؛ -
الأمي ــر شــرف خــان ابــن ش ــمس الديــن البِدْليِســي (ت. ١٠١٢ه/١٦٠٣م).

ترج مــه إلى العربيــة: م حمــد علــي عــوني، دار الزمــان، دمشــق ٢٠٠٦م.
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شــذرات الذهــب في أخبــار من ذهب؛ -
أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري ابن العماد الحنبلي (ت. ١٠٨٩ه/١٦٧٩م).

ت حقيــق: عبــد القــادر الأرʭؤوط وم حمــود الأرʭؤوط، دار ابــن كثي ــر، بي ــروت ١٩٩٣م.

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ويليه العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم؛ -
أح مــد بــن مصلــح الديــن مصطفــى طاشــكب ري زاده (ت. ٩٦٨ه/١٥٦١م)

دار الكتــاب العــربي، بي ــروت ١٣٩٥ه/١٩٧٥م.

الطبقــات الكبي ــر؛ -
م حمــد بــن ســعد بــن منيــع أبــو عبــد الله البصــري الزهــري (ت. ٢٣٠ه/٨٤٥م)

ت حقيــق: علــي م حمــد عمــر، مكتبــة ال خان جــي، القاهــرة د. ت.

طبقــات ال مفســرين؛ -
أح مــد بــن م حمــد الأدِرْنـَـوي (مــن علمــاء القرن ١١ه).

ت حقيــق: ســليمان صال ــح ال خــزي، مكتبــة العلــوم وال حكــم، ال مدينــة ال منــورة ١٩٩٧م.

العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم [زيل الشقائق النعمانية في علماء الدولة العُثمانية]؛ -
علــي بــن لالي ʪلي بــن م حمــد (ت. ٩٩٢ه/١٥٨٤م).

ت حقيــق: حات ــم صال ــح الضامــن، دار الكتــاب العــربي، بي ــروت ١٤٠٥ه/١٩٨٥م.

عنايــة القاضــي وكفايــة الراضي على تفســي ر البيضاوي (ال مســمى حاشــية الشــهاب  -
علــى البيضاوي)؛

شــهاب الديــن ال خفاجــي ال مصــري ال حنفــي (ت. ١٠٦٩ه/١٦٥٩م).
دار الصــدر، بي ــروت، د. ت.

الفوائــد البهيــة في تراجــم ال حنفيــة؛ -
أبــو ال حســنات م حمــد عبــد ال حــي اللكنــوي (ت. ١٣٠٤ه/١٨٨٦م).

التصحيــح والتعليــق: م حمــد بــدر الديــن أبو فراس النعاني، مطبعة الســعادة، القاهرة ١٣٢٤م.

الفهــرس الشــامل للت ــراث العــربي والإســلامي ال مخطوط؛ -
مؤسســة آل البيــت. عمّــان ١٩٨٩م.

كتــاب الثقات؛ -
م حمــد بــن حبــان بــن أح مــد أبــو حات ــم التميمــي البســتي (ت. ٣٥٤ه/٩٦٥م)

مراقب: م حمد عبد ال معيد خان، دائرة ال معارف العثمانية، حيدر آʪد ١٣٩٣ه/١٩٧٣م.
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الكامــل في اللغــة والأدب؛ -
أبــو العبــاس م حمــد بــن يزيــد ال مب ــرّد (ت. ٩٠٠/٢٨٦).

ت حقيــق: عبــد ال حميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بي ــروت د. ت.

الكشّــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيل؛ -
أبــو القاســم م حمــود بــن عمــرو بــن أح مــد، الزم خشــري (ت. ٥٨٣ه/١١٤٤م).

ت حقيــق: عــادل أح مــد عبــد ال موجــود و علــي م حمــد معــوض، الــرʮض: مكتبــة العبيــكان، 
١٤١٨ه/١٩٩٨م.

كشــف الظنــون عن أســامي الكتــب والفنون؛ -
مصطفــى بــن عبــد الله كاتــب جلــبي الشــهي ر ب حاجــي خليفــة (ت. ١٠٦٧ه/١٦٥٦م).

دار الصــدر، بي ــروت، د. ت.

الكليــات معجــم في ال مصطلحــات والفــروق اللغويــة؛ -
أبــو البقــاء الكفــوي ال حنفــي (ت. ١٠٩٥ه/١٦٨٤م).

ت حقيق: عدʭن درويش - م حمد ال مصري، مؤسســة الرســالة، بي روت ١٤١٩ه/١٩٩٨م.

الكواكــب الدريــة في تراجــم الســادة الصوفيــة والطبقــات الصغرى؛ -
زيــن الديــن م حمــد عبــد الــرؤوف ال منــاوي (ت. ١٠٣١ه/١٦٢٢م)

ت حقيــق: م حمــد أديــب ال جــادر، دار صــادر، بي ــروت، د. ت.

لســان العرب؛ -
أبــو الفضــل م حمــد بــن مكــرم بــن علــي الأنصــاري ابــن منظــور (ت. ٧١١ه/١٣١١م)

ت حقيــق: عبــد الله علــى الكبي ــر - م حمــد أح مــد حســب الله - هاشــم م حمــد الشــاذلي، دار 
ال معــارف، القاهــرة، د. ت.

ال مســتطرف في كل فــن مســتظرف؛ -
(ت.  الإِبْشِــيهِي  الديــن  شــهاب  منصــور،  بــن  أح مــد  بــن  م حمــد  الديــن  ب هــاء  الفتــح  أبــو 

٨٥٤ه/١٤٥٠م).
ت حقيــق: عبــد الله أنيــس الطبــاع، دار الأرقــم، بي ــروت، د. ت.

معجــم ال مؤلفي ــن تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة؛ -
عمــر بــن رضــا بــن م حمــد بــن عبــد الغــني كَحالَة (ت. ١٩٨٧م).

مكتبــة ال مثــنى، دار إحيــاء الت ــراث العــربي، بي ــروت ١٩٥٧م.
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معجــم ال مفســرين «مــن صــدر الإســلام وحتى العصــر ال حاضر»؛ -
عــادل نويهض.

مؤسســة نويهــض الثقافيــة، الطبعــة الثالثــة، بي ــروت ١٤٠٣ه/١٩٨٣م.

معجــم مقاييــس اللغة؛ -
أبــو ال حســي ن أح مــد بــن فــارس بــن زكرʮ (ت. ٣٩٥ه/١٠٠٤م).

ت حقيــق: عبــد الســلام م حمــد هــارون، دار الفكــر، القاهــرة ١٣٩٢ه/١٩٧٢م.

موســوعة أعــلام العلمــاء والأدʪء العــرب وال مســلمي ن؛ -
هيئــة التحريــر،

بي ــروت  ال جيــل،  دار  والعلــوم،  والثقافــة  للت ربيــة  العربيــة  منظمــة  بوســنينة،  ال منجــي  إشــراف: 
١٤٢٦ه/٢٠٠٥م.

نواهــد الأبكار وشــوارد الأفكار؛ -
جــلال الديــن الســيوطي (ت. ٩١١ه/١٥٠٥م)

دراســة والتحقيــق: أح مــد حــاج م حمــد عثمــان، رســالة مقدمــة لنيل درجــة الدكتوراه، جامعة 
أم القــرى، ال مملكــة العربيــة الســعودية، ١٤٢٤ه/٢٠٠٥م

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبناء الزمان؛ -
أبو العباس ش مس الدين أح مد بن م حمد بن أبي بكر بن خَلِّكان (ت. ٦٨١ه/١٢٨٢م).

دار صــادر، بي ــروت د. ت.

هديــة العارفي ــن أس ــماء ال مؤلفي ــن وآʬر ال مصنفي ــن؛ -
إس ــماعيل ʪشــا بــن م حمــد أمي ــن بــن مي ــر ســليم الباʪني البغدادي (ت. ١٣٩٩ه/١٩٢٠م).

إحيــاء  دار  ١٩٥٥ه،  إســطنبول  البهيــة  مطبعتهــا  في  ال جليلــة  ال معــارف  وكالــة  بعنايــة  طبــع 
الت ــراث العــربي، بي ــروت، د. ت.

ال مصــادر وال مراجــع غي ــر العربية

أخْتَ ــرِي كَبِي ر؛ -
مصطفــى بــن ش ــمس الديــن الشــهي ر ب ـ”الأَخْتَ ــرِي“ (ت. ٩٦٨ه/١٥٦٠م).

١٢٥٦ه. القســطنطينية  الســلطانية،  ال مطبعــة 
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حدائــق ال حقائــق في تكملــة الشــقائق؛ -
نـوَْعِــي زادة عطائــي (ت. ١٠٤٥ه/١٦٣٥م).

دار الدعــوة، إســتانبول ١٩٨٩م.

روضــة الأبــرار ال مبيّ ــن ب حقائق الأخيار؛ -
قـَـره جَلـَـبيِ زاده عبــد العزيــز أفـنَْــدي (ت. ١٠٦٨ه/١٦٥٨م).

صححــه ســعد الله ســعيد أفنــدي وعبــد الوهــاب طاغســتاني، مطبعــة بــولاق، ١٢٤٨ه.

كتــاب سُــلَيْماننْامَهْ؛ -
قــرَه جَلـَـبي زاده عبــد العزيــز أفنــدي (ت. ١٠٦٨ه/١٦٥٨م).

صححــه ســعيد أفنــدي، مطبعــة بــولاق، ١٨٣٢م.

ʭمه؛ - لغت 
علــي أكب ــر خــان دهخــدا (ت. ١٣٧٥ه/١٩٥٥م).

دانشــگاه  وچــاپ  انتشــارات  مؤسســه  شــهيدي،  جعفــر  ســيد   - معي ــن  م حمــد  نظــر:  زيــر 
ت هــران، ت هــران ١٣٣٧ه.
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A Critical Edition and Analysis of Ebüssuûd’s Ma‘āqid al-širāf fī awwal sūrat 
al-Fatģ min al-Kashshāf 

Ebüssuûd (d. 982/1574), who is famous for his fatwās (legal opinions), also has 
outstanding works in the field of exegesis. Among them is his commentary ti-
tled Ma‘āqid al-širāf fī awwal sūrat al-Fatģ min al-Kashshāf. Ebüssuûd wrote the 
commentary as a review of Zamakhsharī’s (d. 538/1144) exegesis, al-Kashshāf, 
focusing on the “Chapter of Victory” (sūrat al-Fatģ). This is more detailed than the 
relevant section in Ebüssuûd’s own exegesis, Irshād al-‘aql al-salīm. The most sa-
lient characteristic of the commentary is that it contains rejections and criticism 
of Zamakhsharī’s opinions.
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Ebüssuûd was appointed as a military judge (kazasker) of Rumeli in 1537. He ac-
companied Suleyman the Magnificent on his expedition to the west (945/1538). 
He also participated in the campaigns of Moldovia, Buda and Estergom. He led 
the first Friday prayer in Buda after its conquest on 2 September 1541. According 
to sources, particularly Katip Çelebi (d. 1067/1657), he wrote the commentary 
during the campaign to Northern Hungary (950/1543).

According to sources, a number of scholarly sessions took place between Suley-
man and Ebüssuûd during the campaign to Northern Hungary. In these sessions, 
Ebüssuûd discussed al-Kashshāf with the sultan, and since they were on a cam-
paign of conquest, they discussed the “Chapter of Victory” in particular. Along 
with the sessions, Ebüssuûd wrote his Ma‘āqid explaining the controversy be-
tween the Mu‘tazila and the Sunnis on the issue of “human actions” (af‘āl al-‘ibād).

This study contains a close examination of Ma‘āqid and a critical edition of the 
text. I accessed nine manuscripts of Ebüssuûd’s commentary. Among these, the 
copy in the Library of Budayriyya in Jerusalem is the author’s draft. Since it con-
tains the record of ownership and the date of writing, I adopted it as my master 
copy and used ISAM’s principles for critical editions.

Ebüssuûd belonged to the Ottoman tradition of exegesis and was closely interest-
ed in Zamakhsharī’s ideas. He tried to understand Zamakhsharī within his own 
context and evaluate consistencies among his ideas. He endeavored to explain 
Zamakhsharī’s interpretation and exegesis on the “Chapter of Victory” by taking 
into consideration principally the outputs of Arabic syntax and logic and more 
particularly the principles of theology (al-Kalām) and logic. While doing this, 
however, he never compromised or diverged from the Sunni perspective. Major 
subjects of Ma‘āqid al-širāf are the following:

1. Past tense (khalq al-af‘āl) to distinguish the reality and metaphor: Both Zam-
akhsharī and Ebüssuûd understood the verb (fataģnā) conjugated in the past 
tense in the first verse of the “Chapter of Victory” as “a verb professing prior to the 
victory that it would occur.” In other words, even if it was used in the past tense 
form, it implied future tense. However, Zamakhsharī’s interpretation of the verb 
as heralding the victory and his explanation of it as “yassarnā/we have helped you 
to become victorious” raised many issues.

According to the Sunni perspective, fataģnā is used in its literal meaning and it 
heralded in the victory at Mecca. In fact, the principal and first meaning of words 
is their external/literal meaning. They can be taken as metaphors only when there 
exists evidence or a necessity to do so. In addition, the attribution of the verb to 
God refers to the fact that God realizes the victory and he creates the actions, 
which contrasts with Zamakhsharī’s ideas.

In Zamakhsharī’s opinion, the verb fataģnā means “yassarnā/we have helped you 
to conquer,” which is consistent with the principles of the Mu‘tazila school. To 
him, the verb fataģnā is used in its metaphorical sense rather than its apparent 
meaning. Further, Zamakhsharī defines the concept of fatģ/conquest as “to annex 
a city forcefully, peacefully or without any confrontation.” Taking this definition, 
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the conquest becomes a human action that cannot be attributed to God. Since 
Zamakhsharī explained the verse in this manner, he interpreted the verb fataģnā 
metaphorically as yassarnā/taysīr rather than its literal meaning.

In fact, Zamakhshari took fataģnā in its metaphorical sense (majāz al-mursal) 
(dhikr al-musabbab irādat al-sabab) to mean to facilitate/taysīr. The factor that led 
Zamakhsharī to this metaphorical interpretation was the issue of khalq al-af ‘āl, 
because according to him, human beings create “by themselves the actions that 
are within their potential.” In Sunni thought, however, God creates all actions.

2. Past tense (fi‘l al-māēī) as semantics: In Quranic style, verbs conjugated in 
the past tense are sometimes used to suggest future tense. The goal of this is to 
convince the reader that the action will certainly happen. According to Ebüssuûd, 
the subject of the sentence should be God in order to have the verb fataģnā imply 
God’s loftiness. If Zamakhsharī wants to argue that the verb fataģnā conjugated 
in the past tense refers to God’s loftiness, he should show that the subject of the 
sentence is also God, because someone’s utterance of an action without doing so 
does not show God’s greatness.

3. The problem of causality of the conquest (al-‘illiyyah): The cause-result rela-
tions of the conquest of Mecca is also among the subjects of the commentary. 
What was the cause (al-‘illah) of conquest? In other words, the question of how 
the conquest of Mecca became the cause of forgiveness was a central issue.

4. Ebüssuûd’s Alternative System of Thought in respect to Zamakhsharī: Accord-
ing to Ebüssuûd, Zamakhsharī’s arguments are based on far-fetched interpreta-
tions and assumptions. If one explains the verse according to Sunni thought, s/he 
will understand the meaning clearly, because the subject of the verse is conquest/
victory. Victory is a human act. But since God creates the action of conquest, 
associating the verb of conquer to a pronoun related to God is quite appropriate. 
Therefore, the phrase “innā fataģnā” means “we did conquer.” In this respect, the 
conquest becomes the cause of “the completion of blessing and following guid-
ance and glorious victory.” As for the conquest being a lofty blessing, it claims the 
bestowal of great blessings, clarification of Islam’s principles, exalting the symbols 
of religion and removing the symbols of the pre-Islamic world.

Keywords: Ottoman exegesis, Ma‘āqid al-širāf fī awwal sūrat al-Fatģ min al-
Kashshāf, Zamakhsharī, Kashshāf, commentary tradition.


